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 المقد ِّمة

لم يكن القصد من ص نع المستقبل صُنع الز من؛ فالز من مسل مة 
لا يُصنع، بل هو صُنع ما يُكن أن يحتويه الز من، وهو المأمول صُنعا، 

هنا؛ فصُنع المستقبل يتعل ق بما يُكن أن نف ك ر فيه في زمننا ومن 
 الحاضر، ليكون بين أيدينا في الز من المقبل، شيئا ملموسا.

هو نع المستقبل مثل المبنى الذي ينشأ للس كن الص حي؛ ففصُ 
هكذا لا لأن يكون مسكنا يوم بنائه، يبنى ليكون سكنا في المستقبل، 

، هو المستقبل يُصنع تجاوز  ا لتلك الأفكار التي نضجت بعد حيرة ومحير 
وكذلك تجاوزا لتلك الخطط التي رسمت، ليكون الجهد المبذول في 

 الوقت الآني دليلا شاهدا على العمل الذي سينتجه صُنعا.

 ولكن من الذي يستطيع صُنعه؟

   وكيف له أن يصنعه؟

الحياة كل ها صعاب، فمن يستسلم لها لن يبني مستقبلا له، 
ا  ومن يتحد اها فالص عاب لا يُكن أن تصمد أمام المتحد ين، ولأنّ 

المستقبل لا يُكن أن يكون مصنوعا ما لم ف، ولهذا زم، سميت صعاباتُ 
 .مواجهةتحد ي الص عاب وقهرها  يتم  
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علينا أن نفك ر  ولا شيء يقهر الص عاب إلا  العمل المنتج، وهنا
 الاستسلام لها؟ صعب تحد ي الص عاب أمأفي أيهما سيكون 

تحد ي الص عاب عملا منتجا، لا يُكن أن يجعل للص عاب 
سحة ويُك نها من مكانا تقف عليه، أم ا الاستسلام لها؛ فيعطيها الفُ 

الجسارة حتى تداهم من لا يعمل في مرقده عوزا، ولهذا عندما تعمل 
تكسب، وعندما لا تعمل تفقد وتخسر، ويومها تصبح الحاجة تزداد 

أو الالتجاء إلى  ،لإلا  التسو  بد  ضغطا عليك، ويومها ليس لك 
، وحينها قد تعرف أن ه لا صعب أكثر ولا أمر  من رقة الملعونةالس  

مداهمة الحاجة، وستكون من المحظوظين إن عرفت لعلك تنهض 
 .  لتواجهها تحدٍ 

من صعاب،  يواجهكوعليه: فك ر في نفسك وما يُكن أن 
وتدق على باب منزلك إن كان لك الص عاب قبل أن تأتي إليك 

أتي إليك منزلا، وإن لم يكن لك منزلا؛ فهي أيضا لن تتركك وست
 لتدق  على رأس ألما.

ولأنَّ صُنع المستقبل لم يكن مستحيلا؛ فالكثيرون عملوا على 
 باتساع مدارككصناعته فصنعوه، ولذا عليك بالتفكير فيه، وعليك 

ا له  حتى لا تغفل عن شيء منه؛ فإن لم تغفل سيكون الأمر محير 
)للصعب( وليس محيرا لك أنت؛ فأنت عندما تفك ر بمدارك واسعة؛ 
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معك من تربطه بك علاقة من زوجة تسعك صُنعا وتسع  فمداركك
 .وأباءوأبناء 

، فالأمنيات ستظل أمنيات  صُنع المستقبل لا يتعل ق بالتمني 
حتى تقُبر مع أصحابها، بل يتعل ق بالمأمول الذي لا يُكن بلوغه إلا  
والأمل من خلفه محف زا، فأجعل في نفسك وعقلك أملا وأعمل على 

 نيله جهدا يبذل.

لما هو أفضل ضرورة، ذلك لأن  حاجات  وهنا يصبح التطل ع
الإنسان متطو رة، وظروف الحياة بين المتنافسين بين إنتاج واستهلاك؛ 
فمن يضع نفسه مع المنتجين منافسا يبلغ مأموله، ومن يجلس مع 

 المستهلكين فلا مأمول؛ فخذوا حذركم.

لا حل  بلا عمل؛ فاعملوا، ولا عمل بلا بذل ومن ثم ؛ ف
الجهد الن افع، ولا تقد م بلا تحد ؛ فتحد وا، وعليكم جهد؛ فابذلوا 

فلا يليق بمن خلقه الله في أحسن  ؛بالخوف؛ فهو المنقذ، أم ا الجبن
؛ ولذا فبدون الخوف لا يُكن أن يُصنع المستقبل ولا يُكن أن تقويم

، والخوف المنتج تحدث النُقلة؛ فالخوف من العوز يدفعك إلى العمل
، والخوف من البرد يجعلك ترتدي عبادة ائعينط  من الله يجعلك من ال

رورات فصناعة التدفئة من الض   كتقيالملابس المناسبة لمقاومته، وإن لا 
  النافعة.
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ولأن  صُنع المستقبل ضرورة؛ فينبغي التهيؤ إليه إرادة، ثم  إعداد 
لا د العد ة استعدادا، ثم  التأه ب إليه مقدرة، ثم  الإقدام بلا ترد د؛ فالترد  

 .يحق ق الفوز في ميادين المنافسة الحر ة

ولأنَّ صُنع المستقبل وإن واجهته الص عاب ممكنا؛ إذن 
 يتم  تحد يها. ألاالص عاب لا تخيف، بل الذي يخيف 

 ولكن كيف يصنع المستقبل؟

الإرادة هي مكمن الت حد ي ومكمن صناعة المستقبل، فإن  
يتحداك حتى وإن كانت صعب فلا ومعرفة ومقدرة؛ كانت لك إرادة 
 ومن هنا يُصنع المستقبل بلا مظالم.، الص عاب في ذاتا

وعندما تكون صناعة المستقبل عن إرادة ومعرفة ومقدرة؛ 
فالأمر قد يتجاوز صناعته بما هو غير متوق ع؛ فهناك من الن اس من 
فك ر وخط ط وتدب ر أمره لصناعة مستقبل كان يأمله؛ فتمك ن من  

لم تكن من  كونّامأمولا، ومن هنا تلد الخوارق   كشف ما لم يكن
ومن هنا يُكتشف المجهول كونه موجودا؛ فإن لم يكن على  المعجزات.

 قيد الحياة وجودا ما كان اكتشافه بين اليدين مشاهدا.

إذن صُنع المستقبل لم يكن مستحيلا ولا معجزا، بل هو نتاج 
ا للكل، وكل  وفق الجهد في سبيل بلوغ غاية ونيل مأمول؛ وهو ممكن
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ولذا جهده ومعرفته وخبرته وعلمه ومدى تيؤه واستعداده وتأه به، 
 فدائما صن اع المستقبل لا يقنطون ولا ييأسون.

ولعل هذا المؤل ف سيكون مصدر استفزاز للعقل الذي غفل 
يغفل عنه، ومن ثم  لعله يلفته إليه تذك را وتدب را وتفك را  ألاعم ا يجب 

 حتى يتمك ن من صُنع مستقبلا بعد يأسٍ.

 أ د عقيل حسين عقيل

 م2017
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 نع المستقبلصُ 
لدائرة الممكن المتوق ع وغير  االمستقبل هو ذلك المعلوم وفق

الش عوب والأمم المتقد مة تخط ط له هو الذي من أجل بلوغه المتوق ع، و 
وترسم السياسات، أمَّا الش عوب والأمم المتخل فة فتضع المستقبل في 

 علم الغيب، ولهذا لا 

علم المستقبل لم يكن علم غيب، بل هو الذي سيأتي في حركة 
متصلة مع إدارة الزمن برهة وساعة ويوما وأسبوعا وشهر وعاما ودهرا 

هو الذي نعلمه في دائرة الممكن؛ فنحن نعلم  علم المستقبلوهكذا، ف
الجمعة بما أنَّ اليوم هو الخميس، ولهذا نفك ر في يوم الجمعة  اأنَّ غد

مبت وبقية ونعمل من أجله حتىَّ يأتي دون أن نغفل عن الس   ؛ الأيّ 
فنكد  ونجد  من أجل أن تكون أحوالنا فيها على خير، ولأنَّنا نعلم أنَّ 

ى الجهل ويُحس ن أحوالنا المعيشي ة والص حي ة والثقافية الت عليم يقضي عل
والاجتماعية والسياسية؛ فنبني المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز 

لو لم كل  النَّاس في مستقبلٍ أفضل، و البحث العلمي ليكون النَّاس  
نفك ر ونعمل من أجل المستقبل فلماذا نستنشق الأكسجين؟ ولماذا 

برد القارص؟ ولماذا نصل ي ونصوم ونزك ي إن لم يكن  نقي أبداننا من ال
 كل  ذلك من أجل المستقبل؟ 
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ألا يكون لأحوال الط قس قراءات في دائرة المستقبل المتوق ع؟ 
ألا تكون هناك قراءات دقيقة عن أزمنة الكسوف والخسوف وأماكنه 

 ؟ فهل هذا علم غيب!االتي يظهر فيها أكثر وضوح

الغيب هو الذي لا نعلمه، إنَّه بأمر الله عالم بالتأكيد لا؛ فعلم 
الغيب والش هادة، أمَّا علم المستقبل هو العلم الذي نعرفه كونه يكمن 
م وأعوام ستأتي بلا شك  إن لم يصدر عالم الغيب  فيما نعرف من أيّ 

م  ا، وحتىَّ الن مل يدرك المستقبل، مم ا يجعله يعمل جاد  اأمر  في أيّ 
له لتلك الأيّم القارصة التي  اأجل أن يخز ن طعام يف والخريف منالص  

ستأتي في فصل الشتاء؛ فما بالك بالإنسان الذي يتذك ر ما مر  به من 
أزمات في أعوامه المنصرمة أيٍ  كانت هذه الأزمات سواء أكانت 
غذائية أم مائية أم طبيعية، أم صحية؛ فهذه معطيات تجعله يفك ِّر في 

هذا كي لا تتكر ر معه التأزُّمات المؤلمة ثّنية، أعوامه الآتية في يومه 
 اويسلم من الأضرار التي لا تكون إلا  بأسبابها؛ فيتدبَّر أمره تخطيط

به تُحدث النُقلة من حالة كانت سائدة بالتأزُّمات  ااستراتيجي وعملا
 إلى حالة الحل  المخل ص من كل  أزمة.

بل هو ذلك المستقبل ليس ذلك الز من المنتظر في ذاته، و 
لا  فيه. ولهذا فالمنتظرون للز من في ذاته، المأمول الذي لا يتحق ق إلا  

من أن  ما ينتظرونه سيكون متحق قا، ولكن بلا آمال، لأن ه الز   شك  
 المنتظر، وهذا الذي نحن نخشاه وفي شأنه نقول:
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لا ينبغي أن تنظروا الز من، بل عليكم بانتظار ما تأملون أن 
ا تبدلونه من جهد تكون ثماره إنتاجا بين أيديكم في يكون تتويجا لم

 الز من المنتظر )المستقبل(.

المستقبل زمن لم يأت بعد، وهو الذي ترسم الخطط وتوضع 
الاستراتيجيات من أجل بلوغه عملا وإنتاجا ونّضة وتقد ما؛ مم ا يجعل 
الز من ليس غاية، بل الغاية تفادي ما يُكن أن يكون فيه حاصلا 

عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما  ا. والمستقبل غير منزويّسلبي
ويُثلان له قاعدة التأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنّا أن تكون 
مساهمة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول ارتقاء، وهو الذي بدونه لا 

.  يجد الأمل حلا 

ولأجل الن هوض ارتقاء، وجب المزيد من البحث العلمي 
مك ِّن من المعرفة الواعية التي بدورها تُُك ن من الإسراع في طي الهوة 

ُ
الم

بين المأمول والأمل، وذلك بما يطوي مشاعر الخوف طمأنينة، ويخل ص 
من الحيرة حلا  بعد تأز م؛ فالبحث العلمي ارتقاء يستوجب أسلوبا 

   مرنا، وطريقة تستوعب التاريخ تجربة ومنهجا ووسيلة.

سان قد خُلق في أحسن تقويم؛ فليس له بد  إلا  ولأنَّ الإن
المحافظة على حُسن تقويُه، وهذه قاعدة، ولكن إن انحدر استثناء، 
وبأي ة عل ة؛ فليس له إلا  الن هوض، وهذه قاعدة أيضا؛ والإنسان بين 
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قاعدة واستثناء لا ييأس، ولهذا وجب العمل الذي يُك ن من بلوغ 
فالإنسان متى ما فقد ألأمل فقد المستقبل  الغايّت العظام التي يأملها؛

 المنقذ. 

ولأنَّ الانحدار بين قاعدتين )حُسن الخلَق، وضرورة الارتقاء(؛ 
فهو باق ما دمنا باقين، وله الثلث في حياتنا من المورث انحدارا، 
ولهذا؛ فلا داعي للقلق بما أن نا نرث الثلثين )خلقا وارتقاء(، ولكن هذا 

 كمن ترك له أبوه إرثّ ولم يستثمره؛ فانتهى صفرا.لا يعني: أن نظل  

ولأنَّ لكل  قاعدة شذوذ؛ فلا إمكانية لبلوغ الحل  كمالا؛ 
فتلك الجهود عبر الت اريخ، وهذه الجهود، ستتلاقح ارتقاء بغاية إنتاج 

مك ِّن من إشباع الحاجات المتطو رة.
ُ
 الفِّكْر الم

في الز من ولأن  الارتقاء رغبة وأمل؛ فسيظل أملا يسعى 
المستقبل نّوضا وهو لا يُُكن أن يلاحق إلا  بالعمل إنتاجا وإعمارا 

 وبناء وبحثا علميا، مع الاهتمام بالقيم التي تنال التقدير من الن اس. 

في المستقبل يُثل الامتداد الطبيعي للحياة من  إنَّ التفك ر
ون من ماضيها وحاضرها، وله أهمية كبيرة في البناء المرتقب الذي يك

التي وضعت له  الاستراتيجيةورائه امتدادات مختلفة تت جه بحسب 
اللبنات الأولى، فالمستقبل يعد  الأرضية الجديدة التي يؤُس س من 
خلالها كل  ما هو مطلوب ضمن دائرة المتوق ع وغير المتوق ع، وبذلك 
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في خلق مستقبل موافق لكل  التوجهات  امهم   ايكون التفك ر عنصر 
نحو التفاضل والوصول إلى الد رجة التي  اعى إلى المضي قدمالتي تس

تكون إخافتها حاصلة، ودون وجود مخيف يُكن أن يُاثلها أو أن 
 لها. ايكون ند  

عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط  ولا يكون التفك ر منزويّ 
بهما ويُثلان له قاعدة للتأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنّا أن 

ة وفاعلة في المستقبل؛ فالمستقبل لا يُكن بناءه دون تكون مساهم
في كل   الن ظر إلى امتداداته الحاصلة التي يكون الانطلاق منها حاصلا

التوجهات، وتكون التوجهات المختلفة منتمية إلى جذور تُد ها بما 
يسمح لها بالسعي إلى إيجاد حلول واضحة المعالم، فلا يكون هنا أي ِّ 

الأمور عام ة سائرة نحو تشابك منظم يكون من  انكفاء، بل تكون
ورائه وجود تبعات تبحث لها عن رؤى تفاعلية تثري التفك ر وتُنحه 

مختلفة ومهمة، وهنا يكون الإيضاح سمة مطلوبة كي يكون  اأبعاد
للادراكات الحاصلة، فتحصل بذلك شمولية  االاتساع المرافق ملب ي

 رائه تحق ق التفك ر.مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من و 

 امعي ن اومع ذلك فالمستقبل يكتنفه في بعض الأحيان غموض
يسير في مدارات قد تبدو للوهلة الأولى غير منضبطة وفق الرؤيّ 
المطروحة، وهنا يكون الاستشراف حالة ملب ية للكثير من الطموحات 

إلا  أن ه قد يكون  اوإن كان وقتي اوحتى التداعيات التي تخلف انفراج
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في حل  الكثير من المتعلقات المفترضة، كما أن  التشكيل العام  اسبب
 خلف إزاحات دائمة تريد أن تجد لها مكانا لهذه الر ؤى يكون مطويّ

نتيجة البعثرة  ابين الحضور الحاصل، إلا  أن  مكمنها قد لا يبدو واضح
ة مهمة ألا وهي التي تحصل في بعض الأحيان، وهنا تنبري لنا مسأل

المكوث عند هذا  يحت م التنظيم المطلوب ضمن هذه الصيرورة، إذ
يكمن فيه التحق ق المطلوب، ويكون الحذر  االتنظيم وجعله منهج

في هذا التنظيم بطرق متباينة؛ فالحذر يقف عند كل  النقاط  احاضر 
المهم ة التي يكون من ورائها الوصول إلى الامتدادات المستقبلية 

طلوبة؛ فتكون الآليات المطروحة تسير وفق اتجاه يكتنفه الحذر وفق  الم
كل  التفصيلات المتاحة، وهذا الأمر يسهم بشكل  أو بآخر في إيجاد 
نتائج واضحة المعالم يرُى فيها معالم الحذر في كافة جوانبها؛ فيكون 

للبداية التي طرحت كل  ما من  االظهور المتحق ق وفق هذا التفك ر ملبي
 أنه كي يصل التفك ر إلى هذه المرحلة وما بعدها ارتقاء.ش

وينفتح الحذر على كل  الأزمنة، وهذا من باب الاتساع 
المطلوب كي تكون الصورة المطلوبة واضحة وملب ية لكل  التغايرات التي 
يُكن أن تحصل، فالارتباط المطلوب يغرس في كل  خطوة من الخطوات 

مع التفصيلات التي يكمن فيها  اتزامناتكاءات جديدة يكون مبعثها م
الحذر من أجل تحقيق مستقبل أفضل، وهذا يسير بوتيرة إفضائية 
تتحك م بشكل  ينم  عن وجود ارتباط فعلي بين هذه الامتدادات 
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ولا يتقيد بأي  قيد  االثلاث، ولأنَّ الن هاية مفتوحة سيبقى الحذر مفتوح
على  ااية المفتوحة تكون حافز يُكن أن يكف ه عن تحقيق فاعليته؛ فالن ه
نحو شمولية يت سع مداها كي  اخلق استمرارية في البحث تت جه دائم

تكون متجاوزة لكل  الأساليب التقليدية التي تكتفي بالبقاء عند 
ا تُث ل الن هاية التي يجب أن تكون، وهذا الأمر بطبيعته  عتبات تجد أنّ 

ى استنهاض مستمر، وبحث للحياة التي نعيشها؛ فهي قائمة عل امخالف
مستمر والأمل لا يفارق، فالتوق ف أو الانكفاء سمة تشير إلى وجود 
خلخلة وبعثرة حقيقية في التفكير، لأنَّ البقاء ضمن هذه الأطر يخلق 

، وفي المقابل اوفوضى معرفية لا تكون نتائجها محمودة أبد اارتباك
ا وحاضرا، يقود بسلام تفطين الذاكرة لاحتواء ما ينُتج عبر الز من ماضي

 إلى تطل ع مأمول لا يتحق ق إلا  بالعمل في دائرة الممكن مستقبلا.

ونحن إذ نشير إلى هذا التعالق فهو من باب أن  التفك ر لا 
بالاتجاه الصحيح دون أن تكون له قاعدة  ايُكن له أن يكون سائر 

انت عليها، تُد ه بكل  ما يُنحه من امتدادات مختلفة سواء أك يتكئ
مع هذه الامتدادات   انظرية أم عملية؛ فتوجه الحذر يكون متماشي

 كونّا تتوافق معه فيسمح لها بالمثول عند أي  ارتكاز تريده.

ضمن دوائر متعد دة تكون حاضنة  اوعليه يكون التفك ر واقع
له، فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه، وإن كان الأمر ضمن دفعات 

يخلو من إرهاصات قد تكون متواجدة بشكل  لا تتابعية إلا  أن ه لا 
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يكون من ورائها انزيّحات كبيرة، وهنا يكون الحذر من أجل صناعة 
في كل  الجوانب التي تريد أن تقف عند  المستقبل المأمول متغلغلا

أعتاب كل  التشكيلات التي يكون من ورائها البناء المطلوب، لأن  
الذي لا يسير معها، بل هي  هذه الص فة بلزوميتها تواكب الحاصل

مهمة  اتسير معه، وهنا تكون عظمة المرافقة التي تُنح التفك ر أبعاد
تساهم بفاعلية كبيرة في خلق مستقبل غير مسبوق، لأن  الس ابق 
متحق ق بكل  ما فيه أمام المستقبل الذي يسعى نحو التفاضل والتمايز، 

على تشعبات  امبني اير مغا افتتحق ق بذلك الافتراقات التي تخلق بناء
استبطانية وجدت في الماضي والحاضر البداية التي لا يُكن أن تكون 
ثّبتة، بل هي موج ه نحو إيجاد البدائل أو إيجاد الجديد الذي يكمن 
فيه التغاير والتباعد عن نقاط الالتقاء التي تكون ملب ية للتساوي الذي 

 يجب ألا  يكون.

يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل إنَّ التفك ر في المستقبل 
حياة أفضل، لكن  ايكمن فيها الن هوض المأمول الذي يُنح الن اس جميع

هذا الأمر لا يتحق ق للجميع كونه يرتبط بأخذ الحيطة والحذر؛ 
، وهذا فالمخاوف بسمتها الإيجابية المفقودة يكون الر كون إليها متفاوتا

 الحقيقة الموجودة؛ فالخوف لم يكن سلبيناتج عن الإدراك غير الواعي با
مهم ا في المعالجة والوقاية  اعلى مدار الوجود الإنساني، بل كان حافز 

إلى وجود خروقات  اودرء المخاطر في أوقات مختلفة؛ فهو يشير دائم
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طبيعية وغير طبيعة، تخرج عن نطاق المتعارف أو الطبيعي الذي يجب 
على  ارجة التي يكون استشعاره باعثأن يكون؛ فهو بذلك منب ه من الد  

إيجاد كل  ما من شأنه أن يدفع بالمتغيرات الحاصلة التي ظهرت منها 
المخاطر نحو حدود جديدة يكمن فيها الدرء المنشود من أجل بلوغ 

يُنح الإنسان  امستقبل أنفع، وهذا الحال حين يكون تحق قه مستمر 
يحيل إلى زيّدة في الوعي  ، ذلك أنَّ تكرار المنبهاتاأيض امستمر  اوعي

نحو هذه الزيّدة التي يرُى فيها  االمتحق ق؛ فيكون الخزين العام منساق
إضافات جديدة على المساحة الفكرية المطروحة؛ فيكون الاغتناء 

يُنحه ما يشاء، وبتفصيلات تلهمه  امستمر  الفكري قد وجد له تُويلا
 .1ا هو بديل للحاصل،المتابعة التي يجد فيها كل  ما هو جديد وكل  م

 وعليه: 

لا يُكن أن يُصنع المستقبل إلا  بالتفك ر، ولهذا فعلينا به 
تخطيطا، مع الس ماح للبحاث بالتفك ر حتى بلوغ الخوارق، وبلوغ 
المعرفة التي تُك ن من معرفة المستحيل مستحيلا، ومن معرفة المعجز 

ق عا، ولهذا معجزا، ومن معرفة الممكن ممكنا حتى وإن كان غير متو 
 فصناعة المستقبل المأمول تُك ن من معرفة المجهول وكشف خفايّه. 
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ولأن  الحياة من أجل المستقبل؛ فنحن بنو آدم نتعل م، ونبحث 
عن فرص عمل، ونتزوج، ونصادق من يصادقنا، وعندما نتعر ض لسوء 
التكيف قد نطُلق عند الض رورة، وعندما تقوى علاقاتنا نُشر ع، ونسن  

وانين والن ظم، ونحد د الأهداف ونرسم الخطط، ونتطل ع بأمل إلى الق
المستقبل القريب والبعيد، ولهذا نصوم ونصلي من أجل نيل المستقبل 

 جن ة.

 ولذا فالقاعدة هي: 

 العيش من أجل المستقبل.

 والاستثناء هو:

 العيش من أجل الآن.

 :صُنع المستقبل أمل
المستقبل إذا تم  قصوره على الز من؛ فهو لا يُصنع، ولكن إن 
نظُر إليه سعة يُكن أن تُلى بما هو مأمول ليتم العمل من أجله قبل 
بلوغه بالتأكيد سيكون المستقبل قابل لأن يُصنع عملا ومعرفة 
ا في  وتخطيطا وأخذ حيطة وحذر. ومع أن  الإنسان ارتقاء خُلق مسير 

اختيار انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأنا عم ا  أحسن تقويم، لكن ه
خُلق عليه، وعندما لامس القاع سُفلي ة أخلاقية أخذته الص حوة والحيرة 
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تُلأ نفسه ندما؛ فاستغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، ولكن لم يتم  ذلك إلا  
بعد نفاذ الأمر وهو الهبوط به والأرض أرضا، ومن هنا أصبحت تلك 

، التي خُلق فيها الإنسان الأو ل )آدم( جن ة لم تفارق الحياة الخلَقية
عقله، وظل  يأملها؛ حتى جاءت الاستجابة حافظة لأمله في العودة 

 إليها ارتقاء.

فبعد أن كان آدم قد خُلق على الارتقاء خلقا، أصبح الارتقاء 
بالن سبة له مجر د أملٍ. ومع ذلك؛ فالأمل لا يتحق ق إلا  عملا؛ فمن 

 أجله بلغ مأموله، ومن لم يعمل؛ فلا ارتقاء.عمل من 

ومع أن  الأمل بالن سبة لبني آدم يرتبط بالمستقبل، ولكن ه 
بالن سبة لآدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض 
والس ماوات رتقا، ولهذا؛ فالأمل بالن سبة لآدم هو العودة إلى تلك الجن ة 

 التي فقدت في لحظة غفلة.

؛ فالأمل مع أن ه من حيث المفهوم واحد، ولكن ه من ومن هنا
حيث الد لالة ليس كذلك، ولذا وجب التفكير في الز من وضبطه بين 
ماضٍ لن يعود، وبين ماضٍ يأمله آدم وبنوه الذين يعتقدوا أن  الجن ة 
حقيقة على قيد الوجود؛ فتلك الجن ة التي خُلق فيها آدم وزوجه قبل 

س ماوات، ظل ت هناك في علوٍ، أم ا الأمل فظل أن تفُتق الأرض من ال
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منقطعا على الأرض التي أهبط بها ومن عليها من المختلفين 
 والمتخالفين دُنيا.

 وعليه:

ـ فك ر فيما تفك ر فيه حتى يصبح أملا يشبع رغبة مرضية ولا 
 تكون على حساب الغير.

ـ جم ع قواك العقلية والفكرية وخط ط بما يُك نك من تفادي 
 لص عاب وأنت تعمل من أجل بلوغ المأمول.ا

 ـ حش د الإمكانات وعد  العد ة المناسبة لبلوغ المأمول.

 ـ انزع الترد د من نفسك وتقد م قو ة تصنع المستقبل.

ـ استعن بمن يُد ك قو ة تُسهم في اختصار الز من وتقليل 
 الخسائر.

ـ أعرف أن ك كل ما أنجزت هدفا، وجب عليك تحديد أهداف 
 رى أكثر أهمية حتى تحدث النُقلة إلى الأفضل المرتقب. أخ

ولهذا؛ فالارتقاء قم ة، هو: ما يُُك ن بني آدم من العيش الر غد 
نيا )الزائلة( وما يُُكن هم من العيش الس عيد في الحياة العل ية  في الحياة الد 

ن )الباقية(؛ فبنو آدم لا يقصرون أملهم على الحياة الز ائلة، التي يصر و 
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على أخذ نصيبهم منها، بل يربطون أمل  عيشهم فيها بأمل العيش في 
الحياة الد ائمة، ومن هنا؛ فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي 

 ارتقاء.

فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل؛ 
حياة فلا معنى للحياة؛ فالله خلق أبانا آدم في الن عيم ليعيش وبنيه 

الن عيم، ولكن بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة 
الزائلة )الحياة المنقوصة( حيث الفقر والألم والفاقة والمرض والتعر ض 
للمفاجآت والموت، ومع ذلك؛ وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  

 رفعة وارتقاء. 

أقدما على ولذلك، ظل  آدم وزوجه على الر فعة الخلقي ة حتى 
نيا، التي  عمل المعصية؛ فانحدرا هبوطا من تلك الجن ة على الأرض الد 

 جُر ِّدت من الص فات التي كانت عليها عُليا.

ومن هنا، أصبح الص عود للقم ة مطلبا وأملا لمن فقد تلك 
المكانة، وبقي الخلَق الَحسن على ما هو عليه حُسنا، ولكن الأخلاق 

ل من حَسنٍ إلى سيء، وكذلك من سيء أصبحت على الاهتزاز تتبد  
. فآدم وزوجه 2إلى حَسن؛ }فَمَنْ شَاءَ فـَلْيُـؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ{

شاءا أن يؤمنا وأمل العودة إلى تلك الجن ة لم يفارقهما، ولكن بنيهما 
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اختلفوا، بل تخالفوا على ما يؤد ي إلى الارتقاء، وما يؤد ي إلى الد ونية، 
الاقتتال بينهم أشد ه. ومع ذلك؛ فالإصلاح بين المختلفين حتى بلغ 

والمتخالفين لم ينقطع، وكذلك العفو والصفح ظلا  جنبا إلى جنب مع 
 القصاص الحق .

فالإنسان ينبغي أن يعمل والأمل لا يفارقه، وعليه أن يعرف 
إن  العمل ارتقاء وحده يطوي الهوة بين الأمل وصاحبه وبين الحاجة 

 ومشبعاتا المتنو عة. المتطو رة

ومع أن  آدم قد خُلق في أحسن تقويم، لكن ه قد خسر ذلك 
الارتقاء بمعصية منه، مم ا جعله استغفارا يأمل الارتقاء عم ا انحدر فيه 
من سُفلية؛ فغفر الله له وتاب عليه بغاية الارتقاء إلى تلك المقامات 

 بالعمل الص الح العظام، ولكن الأمر لا يعد  هينا؛ حيث لا عودة إلا  
مك ن من الارتقاء إلى تلك القم ة التي أصبحت أمل آدم بعد أن  

ُ
الم

 كانت بين يديه.

فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القم ة، عمل على الارتقاء 
إليها ثّنية، ولكن ظل الارتقاء إلى تلك القم ة من قِّبل بني آدم أملا 

باطلا يبتعد عنها؛  وعملا؛ فمن يعمل صالحا يقترب منها، ومن يعمل
فالإنسان الذي خُلق على الارتقاء بداية، ثم  انحدر عنه إرادة وشهوة، 
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أصبح ثّنية يسعى إلى العودة إلى القم ة، وهو يأمل أن ترُتق الأرض 
 بالس ماء حتى يرى بأم  عينه ما يأمله ارتقاء.

 وعليه:

ـ كل ما تكتشف أن ك على شيء من الخطأ؛ فأعرف أن  
طئة قد علقت بك؛ فتخل ص منها؛ فصح ح المعلومات معلومات خا

 الخاطئة بمعلومات صائبة ولا تترد د.

ـ الخ لق وحده يُك نك من الص مود الموجب، وانعدامه يجعلك 
 في سُفلية؛ فعليك بالخ لق ولا تفارق.

ـ الأخلاق تجعلك على الارتقاء وتُك نك من بلوغ ما هو أكثر 
 رقُي ا.

التحد ي، ولا تلتفت لمن يريد ـ ثق في نفسك إن أردت 
 إغواؤك عثرة من بعد عثرة.

ـ أعمل والأمل لا يفارقك؛ فالإنسان بلا أمل لا فرق بينه 
 وبين من خُلق في دونية.

ـ ضع الد روس نصب عينيك؛ ولا تنسى ذلك الد رس الذي 
تركه لنا أبونا آدم عليه الس لام، فهو بعد أن عصى رب ه بأسباب الأكل 

نه، عرف أن  ما ينُهى عنه لا يكون إلا  مخالفا للفطرة من المنهي ع
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الخلقي ة )في غير مرضاة الخالق(، أي: أن  المنهي عنه، لا يكون إلا  
لضررٍ، سواء أكان نفسيا، أم صحي ا، أم خُلقي ا؛ فآدم بعد أن أكل 
من تلك الش جرة المنهي عن الأكل من ثمارها ندم وتألم، وظل على ما 

 وألٍم حتى  غفر الله له ذنبه؛ ومع ذلك صدر عليه حكم ألم  به من ندمٍ 
نيا.   الهبوط من الجن ة ارتقاء، إلى الحياة الدُّنيا على الأرض الدُّ

ولذلك؛ فبأفعال المخالفة والمعصية يتم  استشعار الذ نب؛ فيلد 
الن دم والألم في نفس من يأمل الارتقاء عم ا وقع فيه من معصي ة، ومن 

سان إلا  أن يلتفت إلى نفسه استغفارا وتوبة تخرجه من ثم ، ليس للإن
التأز م إلى الانفراج، وتعيده إلى حيث ما يجب أن يكون عليه ارتقاء؛ 
نيا لم يظل  له أمل سوى أمل العودة  فآدم بعد الهبوط على الأرض الد 

 إلى تلك الجن ة التي خسرها بعلل الش هوة والر غبة والإرادة.

أذهاننا مقس ما بين ماضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ، ومع إن  الز من في 
ولكن التفكير تدب را في الوقت الآن لا يُكن أن يفصل مستقبل آدم 
المأمول عم ا نشأ فيه يقينا. ولذلك؛ فالز من الحاضر كما يربطنا بما 
جرى ارتقاء؛ فهو يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سواء أكان المأمول قد 

 ه سيعود إلينا ثّنية. حدث في الماضي، أم أن  

ومع أنَّ خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في أحسن تقويم، 
ولكن  آدم وزوجه انحدرا عن تلك القم ة باختيارهما، ومع ذلك عندما 
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عرفا أن  العل ة قد الم ت بهما وكانت من وراء انحدارهما هبوطا دوني ا، 
أ لديهما أمل ندما واستغفرا لذنبهما؛ فتاب الله عليهما، ومن هنا، نش

العودة إلى تلك القم ة الماضية وهي بالن سبة لهما هي الأمل المفقود، 
 ولكن  هذا الأمل المفقود لا يُكن أن يبلغ إلا  بالعمل ارتقاء.

وهنا يتداخل الز من؛ فما يأمله آدم وبنوه المصلحين هو: تلك 
 الجن ة التي خُلق فيها آدم وزوجه، ولكن كيف تكون تلك الجن ة هي

 الماضي، وتكون هي المأمول ذاته في المستقبل؟

 أقول:

م،  الجن ة خُلقت وجودا في الكون المرتق حيث لا وجود للأيّ 
بل هناك اليوم الواحد )اليوم الآخر( الذي لا وجود للظُّلمة فيه، 
حيث لا مجال للش روق والغروب، ولأن ه كذلك؛ فلا وجود للماضي 

   شيء غيره. لاوالمستقبل، بل الوجود للحاضر، و 

م  فالمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيّ 
إلا  الز من الحاضر، وكذلك عندما يبُعث حي ا لن يجد شيء مسج لا إلا  
في الز من الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد الأو ل على الأعمال 

 ثقيلها وخفيفها. 

وكل  ما يعمله ولذلك؛ فكل  حياة الإنسان هي زمنٌ حاضرٌ، 
الإنسان فيها، ويتم  استدعائه من الذاكرة لا يكون إلا  حاضرا في 
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الز من الحاضر. أي: كل  شيء يفُعل أو يعُمل لا بد  أن تسجله الحياة 
 في صفحاتا حاضرا.

فالز من دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في كل  نقطة من نقاطها 
منها تعد  هي مركز  المت صلة، التي عندما يوضع الأصبع على أي  

منتصفها، وفي ذات الوقت تعد  نقطة نّايتها، وهنا، يعد  الز من كل ه 
حاضرا، أم ا الأعمال في الز من؛ فهي الش اهدة على من يقوم بها، 
ولهذا؛ يُوت العاملون وتبقى أعمالهم حاضرة حيث لا وجود لماض 

 يقبرها، بل الماضي يحفظها حاضرا.

يحتويها الز من كل ه؛ فلا تقصر أمالك ولهذا؛ فالآمال هي ما 
على المستقبل وحده؛ فهناك من الآمال ما قد أنجز، مم ا يستوجب 

 الأخذ به عبرة وموعظة، أو العودة إليه كنز لا يفنى. 

وعند ما تتاح لك فرص الاختيار؛ فلا تتسر ع، وكذلك لا 
 ينبغي أن تتأخر؛ فلكل  حسابه؛ فلا تغفل.

ن تحديد الأهداف ليس زمن حصاد وعليك أن تعرف أن  زم
نتائجها، فزمنها زمن الزراعة والبدر؛ ولذلك؛ فالن اس يحد دون 
أهدافهم، ثم ، يعملون على إنجازها وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع 
العلم أن  الز من بين تحديدها وبلوغها يحتاج إلى أعوام، وهذا يعني: أن  

قيقها ولا تحقيق الغاية التي زمن تحديد الأهداف لم يكن هو زمن تح
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من ورائها، مع أن  الز من الذي حُد دت فيه قد أصبح ماضٍ، وهو في 
 ذات الوقت بالن سبة لإنجازها أو بلوغها لا يعد  إلا  مستقبلا.

ومن ثم ؛ فتلك الجن ة بمقاييس زماننا هي ماضي، ولكن إن 
وإذا كان  سل منا بذلك، ألا يعني أن  الماضي سيظل ماضٍ ولن يعود؟ 

كذلك؛ فلا أمل فيه، مم ا يجعل التسليم به، وكأن نا نقول: لا وجود 
 للجن ة في المستقبل. 

ولهذا؛ فمن يعمل، ثم  يزداد نمو ا وارتقاء؛ فلن يبلغ جن ة غير 
 تلك الجن ة التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا، نقول: 

إن  الماضي المأمول هو المستقبل بعينه؛ فمن شاء بلوغه؛ 
يعمل على مستقبل يربطه بالماضي ارتقاء؛ ولكن هذا لا يعني فل

الاجترار، ولا يعني الالتفات إلى الورى، بل يعني: التقد م تجاه المأمول 
نشوء وإبداعا منتج لكل  جديد مفيد يرتقي بالن اس إلى تلك الجن ة، 
وحيث ذلك الماضي الذي خُلقت فيه الأزواج، والتي كان آدم وزوجه 

 في أحسن تقويم قم ة.  على رأسها

فالز من متص ل بلا فواصل، وما يسم ى بالماضي والحاضر 
والمستقبل، لا يزيد عن كونه فواصل من عندنا، وليس من عند الز من؛ 
فالز من هو الز من حاضرا، ولكن الأحداث التي تقع فيه تفصل بينها 

م التي بها تعُد  الس نين، وفيها تُصن ف الأعمال بين م ن ثقلت الأيّ 
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موازينه من أجل العودة إلى تلك الجن ة أملا وارتقاء، وبين من خف ت 
 موازنه انحدارا؛ حيث لا أمل له في ماضٍ لم يأمله مستقبلا.

ولذا؛ فَخَلق الكون مُرتقا، ونشوء آدم وزوجه فيه ارتقاء، ثم  
انحدارهما منه والأرض هبوطا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودة إلى 

يروُا فيِّ الْأَرْضِّ  ذلك الكون متى ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة. }قُلْ سِّ
رَةَ{ ئُ النَّشْأَةَ الْآخِّ ُ يُـنْشِّ  .3فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثُمَّ اللََّّ

يفُهم من هذه الآية، إن  الخلَقَ والنشوء قد أوجدا كونا أو لا 
اء فرصة، ولأن ه فرصة؛ فلا ينبغي )كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ(، ثم  أصبح الارتق

أن تضيع من أيدي من سُنحت لهم؛ ولهذا؛ فأو ل المغتنمين لها 
استغفارا وتوبة كان آدم عليه الس لام؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى 

 حيثما كان عليه قم ة. 

وبما أنَّ الارتقاء لا يكون إلا  حيثما توجد القم ة المأمولة؛ إذن؛ 
ا قم ة كائنة وجودا؛ فهي فلا ارتقاء إ لا  إلى حيثما هي كائنة، ولأنّ 

وجود سابق على من يرغبها أملا لاحقا، ومن هنا؛ فالز من ليس هو 
ما نأمله، بل الذي نأمله، ما يحتويه الز من وجودا؛ ولذلك؛ فالز من هو 

 الز من؛ فحيثما كان الماضي يكون المستقبل حاضرا. 

                                                           
 .20العنكبوت  3
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ط ة بحثية في الز من الحاضر  ومن ثم ؛ فالأهداف التي تصاغ في خِّ
هي الأهداف المأمول إنجازها في الز من المستقبل الذي يوم أن تنجز 
فيه يكون هو الش اهد )الحاضر( على إنجازها، كما كان هو الش اهد 

 حضورا يوم تحديدها وصياغتها. 

ولأن  الن شوء في دائرة الممكن ارتقاء يُُك ن من بلوغ الغايّت؛ 
ن الت أهب إليه يُسر ِّع بحركة إحداث النُقلة مع تسارع امتداد فالمزيد م

الكون إلى الن هاية؛ ولهذا، لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة للارتقاء أن 
تصمد أمام التسارع ارتقاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كل  
الأنظمة التي ركَِّب أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في 

أن ه لا نزول إلا  من خلالها؛ فهم صَعدوها بلا سلالم، وبقوا حسبانّم 
 .اهناك إلى أن أُسقِّطَ بهم أرض

ومن هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي 
توق ع؛ لم الز من غير اصعدت وبقيت هناك حتى أسقط بها أرضا في

 فالفأر ذات مر ة سُئل:

 تبدأ اللعب بذيلك؟لماذا أي ها الفأر عندما تشعر بخطر  

 فقال: 
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من أنْ العب  ألا يكون من الأفضل لي أن العب بذيلي بدلا
برأسي؛ فأنا عندما العب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب برأسي 

 يلُعب بي.

هكذا هي الر ؤوس بلا أمل يلُعب بها، وهكذا هي الفأران 
تفك ر؛ فتنجو، ولذلك فالعيش بلا أمل ممكن، ولكن لا حياة بلا 
أمل، ذلك لأن  الحياة لا تكون إلا  والأمل يُلؤها، أم ا العيش فلا فرق 
فيه بين حيوان وإنسان، ولكن ما هي الحياة أمل؟ ومن هو الإنسان 

 أمل؟

 أقول: 

الحياة الأمل هي التي لا يهد دها الز وال، وهذه لا تبُلغ إلا  إذا 
يعمل من أجل تجس د الأمل عملا محف ز بالر غبة والإرادة. ولهذا فمن 
 بلوغها يصنع لنفسه أملا لا يُوت حتى يور ثه لمن خلفه.

أم ا الإنسان الأمل؛ فهو الذي يول ِّد من الفكرة فكرة تخرجه 
ومن معه من التأز مات وتصنع لهم مستقبلا يحدث لهم نقلة تُك نهم من 

 عمل الخوارق حتى يعرفوا أن  المعجز معجزا.

قون والمبادرون بصناعة الأمل ولذلك فالواعون دائما هم السب ا
 الذي يقر ِّبهم من رتق الأرض بالس ماء ارتقاء.
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 وعليه:

 ـ فك ر فيما يجب قبل وجوبه حتى تكون سب اقا قبل غيرك.

ـ أعرف أن  الأمل لم يكن غاية، بل الغاية بلوغ المأمول؛ 
 فاعمل من أجله إن أردته حقيقة بين يديك.

معرفة، وتصبح السُبل أمامك ـ تحد ى كل  محير ٍ حتى تتجاوزه 
 بلا عوائق ولا معيقين.

ـ أصنع أملا؛ فالأمل لا يصنع نفسه، ولا يأتيك من الغير، 
 وأعرف أن  المسافة بينك وبينه وإن كانت بعيدة فهي غير مستحيلة.

ـ فك ر في نفسك حتى تستكشف نقاط ضعفها، لتتجاوزها 
 إليك إحراجا. قبل أن يشار إليك من الغير بما يُكن الإشارة به

ـ أعمل بحيوي ة وتفاعل إن أردت القضاء على الملل المعيق لك 
 من بلوغ المأمول.

ـ عر ف من لك علاقة بهم أنَّ الص عوبات لا تصمد أمام 
الص امدين في سبيل تحقيق أمالهم، وحف زهم على التحد ي، ذلك لأنَّ 

 ما يدخل البهجة. قبول التحد ي لما يؤلم يُك ن من بلوغ
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تجاوز بهم قصور التفكير عند المتوق ع رتابة إلى ذلك غير ـ 
 المتوق ع الذي تُلأه الحيوية بما يرشد إله من جديد أكثر وضوحا.

ـ لا تصد ق ما تسمع؛ فإنْ صدقت ما استمعت إليه وكأن ه 
المسل مات فقد تقع في السُفلية والد ونية كما وقع فيها أبونا آدم عليه 

إبليس؛ فكانت النتيجة مؤلمة )خروجه وزوجه  الس لام حينما غر ر به
 من الجن ة(.

ـ تأك د أن  وراء كل  هدف أهداف أخرى لا يُكن أن تعرف 
 إلا  بعد إنجاز ما قد حد د هدفا.

ـ تأك د أن وراء كل  هدف من الأهداف التي تم  تحديدها 
 غرض ووراء كل  غرض أغراض جديدة.

ء الغايّت غايّت أعظم ـ تأك د أن  وراء الأغراض غايّت، وورا
 منها؛ فلا تُل  ولا تقنط.

 تقد ما دون التسر ع. فأسرعـ تأك د أن التقد م خطوات 

 ـ أعمل على صناعة الأمل؛ فالأمل يصنع بلا يأس.

ـ تأك د أن ك على القو ة، ولكن عليك بمعرفة أن  قو تك لن تخرج 
لاق لقوتك، عن دائرة الممكن )المتوق ع وغير المتوق ع( ولهذا؛ فلا إط

ومن هنا يكون الض عف والوهن، ومن هنا، يجب الاستعانة بالغير 
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لاستمداد أفعال القو ة الممك نة من إنجاز ما يفوق القو ة الفردية، ولذلك 
 فالآمال العظام تحتاج لتكاتف الجهود، ولا استغراب.

ـ الأمل دائما لا يتحق ق إلا  بتهيؤ الآملين )تيؤ نفسيا وعقليا 
وصحة وتعليما وتأهيلا وتدريبا؛ فعليك بمزيد من ذلك إن  وبدنيا

 أردت بلوغ آمل عريضة.

ـ أعرف أن  الأمل لا يأتي إليك أبدا، بل الأمل تسعى إليه؛ 
 فأسعى فهو ممكن التحق ق، ولكن عملا. 

ـ بلوغ المأمول يستوجب عدة وإعداد لها، فعليك بإعداد العُدة 
 الممك نة من بلوغ المأمول.

ل يستوجب حوافز ودوافع حتى لا يتسل ل الملل إلى العقل ـ الأم
والقلب والن فس البشرية، وخير الحوافر والد وافع )الر غبة( حيث لا 
عمل ولا أمل بلا رغبة، ذلك لأن  الأعمال والأمل بدونّا تصبح 
. ولهذا؛ فالأمنية شيء لا يستوجب الإقدام عملا، أم ا  أمنيات ليس إلا 

  والعمل أداته تخطيطا وتنفيذا مع وافر الر غبة.الأمل لا يكون إلا  

ـ الأمل عملا يستوجب الاستعداد إليه تأه با وعدة وإعداد 
 ومن ثم  استعدادا يُُكن الآمل من بلوغ أمله.
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ـ الأمل يستوجب متأه با للإقدام على الفعل الممكن منه أملا، 
دت من أو استراتيجية قد أع وذلك من خلال تنفيذ ما رسم من خط ة

 أجل بلوغه.

 ولسائل أن يتساءل:

 آلا تكون العلاقة بين الآملُ وأملهِّ علاقة غاية؟

 أقول: لا.

الأمل لا يزيد عن كونه شعور مرغوب، ولكن ه في حاجة لما 
يشبعه، أي: هناك علاقة بين الآمل وأمله، وهذا الأمر يجعل من 
الأمل حلقة وصل بدونه يكون اليأس هو ما تُتلي به المسافة بين 
الآمل وما يُكن أن يكون له من آمل، ولذا؛ فإن حدث ذلك؛ أصبح 

 منيات وليس في مرحلة الآمال. الفرد أو الجماعة في مراحل الأ

إذن وجب الارتباط بين الآمِّل والمأمول بأمل لا يأس فيه. 
ومن أراد مزيد من الآمال؛ فعليه بمنابعها؛ فهي لا تستمد  إلا  منها. 

ة والقيم الحميدة التي يرتضيها الن اس. ا الفضائل الخير   إنّ 

 :المستقبل تطل عا
الش خصية في حالة ميل من هو المستوى القيمي الذي يجعل 

المستوى الذاتي إلى المستوى الموضوعي، ويجعل علاقاتا الاقتصادية 
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علاقات مجتمعية لأجل خدمة الجميع دون تُييز أو تحيز، ولأنّا تعتمد 
على التحليل المنطقي فإن الاكتشاف العلمي سيكون من مميزاتا 

عمل المنتج لأجل الموضوعية والإبداعية، ولهذا فهي في حالة رغبة لل
ا  إبراز قدراتا المتميزة عن غيرها من العاملين أو المنتجين، ولأنّ 
ا تُيل إلى الت عرف المباشر على التقنية،  شخصية متطلعة للمستقبل فإنّ 
ولذلك لا تتأخر عن الاتصال لأجل استعارة التقنية التي ترى فيها 

ا الشخصية ا لمنسجمة القادرة معطيات الت قدم ومبررات العصرنة، إنّ 
 على التوفيق بين ظروف المجتمع ومتغيرات الحداثة.

ولهذا فالش خصية المتطلعة هي التي تتطل ع لِّما هو أفضل على 
مستوى الذ ات ومستوى الآخر. الاعتدال في قول الحق منطق، 
الاعتراف به اعتراف بما ينبغي، وإنكاره إنكار للحقيقة، مع العلم أن 

يلُغيها، وعليه أن الش خصية المتطل ِّعة هي التي إنكار الحقيقة لا 
تتمس ك بحقوقها وتُارسها، وتؤد ي واجباتا وتتحم ل مسؤولياتا، 
وتعترف بأن للآخرين ما يُاثل ما لها. فهذه الشخصية تعيش حالة 
التقم ص حيث تستعير شخصية الآخر وتسعى للذوبان فيها، 

ا الأفض ل، وهذا يدل  على أن باعتبارها القدوة التي تعتقد إنّ 
الش خصية في حالة تطل ع لِّما ينبغي أن يكون، وبالمنطق ينبغي على 
الإنسان أن يفك ر ويسعى لأن يكون على مستوى أفضل ارتقاء، 
وعندما يسعى لِّما هو أفضل بالض رورة سيجد نفسه في ظروف تُك نه 
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اته ولا من الاختيار بإرادة، وهذه الظ روف تُك نه أيضا من الاقتران بذ
ينفصل عنها سواء في حالة التمركز الت ام أو في حالة التطل ع لِّما 
ينبغي، هذه هي الشخصي ة المتطل ِّعة، التي تحتكم إلى المنطق عند كل  
تصرف، وتنتقي تصرفاتا وأفعالها حسب كل  ظرف وكل  حالة، لا 
تعمم سلوكياتا في المواقف المختلفة، ومن صفاتا الإخلاص في أداء 
ا الش خصية التي توصف بذاتية تُيل  الواجبات والمهام المناطة بها، إنّ 
إلى الموضوعية، وذلك لإقبالها على ما يظهر الحقيقة، وحصرها 
ا  للأهداف الممكنة التحقيق، وسعيها للإنجاز كمتوق ع منطقي. إنّ 
الشخصي ة التي تُيل إلى المشاركة في الأحداث الموجبة، وتبتعد عن 

الس البة، مستوى لغتها الحوار الجامع، الذي لا يعتقد إلا  في المبررات 
 الُحجَّة المقبولة بين أطراف الحوار. 

ا الش خصية الاستنتاجية القادرة على الاستنباط المعرفي  إنّ 
المجرد، حيث تلتجئ إلى التمييز بين المواضيع بمعطيات عقلية أكثر من 

تيجة لتجاوزها مستويّت الذاتية التجائها إلى التفسير الماد ي المباشر ن
الاجتماعية، ولبلوغها مستويّت ذاتية تُيل إلى الموضوعية. تنتهج 
الأساليب العلمية في سلوكها المعرفي وتعتمد في أحكامها على المعايير 
التي تُكنها من التمييز المنطقي. إنّا الشخصية الطموحة المتطلعة 

ي هو المؤدي إلى الوصول للأفضل والأجود، وترى أن التحصيل العلم
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إلى ما هو أجود أو أفضل، فتبني كل طموحاتا على هذا المبرر 
 القيمي. 

 :تدعيم قيم التطل ع
يعد  تدعيم قيم التط لع هدف بغاية صناعة المستقبل ويؤك د 

 على الآتي:

 ـ تدليل الص عاب.

 ـ العمل البن اء.

 ـ التعاون ارتقاء.

 ـ نضج الشخصية.

 ماعي.ـ التفاعل الاجت

 ـ إدراك البيئة المحيطة.

 ـ التطل ع للمستقبل.

 ـ التفكير الحر وبكل إرادة.

 ـ مواكبة حركة التغير  الاجتماعي والإنساني.

 ـ إشباع الحاجات المتطو رة.
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ومن ثم  وجب على الواعين ارتقاء والمتخص صين في ميادين 
 :الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية أن لا يغفلوا عن الآتي

مك ِّن من تدليل  -
ُ
تحريض أفراد المجتمع على العمل الم

 الص عوبات التي تعوقهم وتعرقلهم عن مواصلة تقد مهم.

تحفيز أفراد المجتمع على رفع مستوى معيشتهم إلى كل  ما  -
من شأنه أن يجعلهم قادرين على مواجهه الصُّعوبات وقادرين على 

البناء والإنجاز، ومن ثم  بلوغ تحد يها بأكثر قدرة حتى يتمكَّنوا من 
 الغايّت التي من ورائها.

 ـ إسناد المجتمع بالخبرة والمشورة البن اءة والتخطيط الناجح.

ـ تبني الأفكار التي تُحف ز على العمل البناء من أجل مواكبة 
حركة التغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي هو في حالة 

 حركة مع حركة الز من.

ؤسسات المجتمع وتنظيماته على تحسين الخدمات حث م -
المقدمة للأفراد والجماعات والمجتمعات من أجل تطوير مستويّتم 

 القيمية وإحداث التغيير المحقق للتفاعل البن اء.

تفطين الأفراد إلى أهمية التعاون المعزز للقو ة والمحق ق لما هو  -
  أفضل وأجود وأنفع.
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بادل الخبرات بما يدفعهم حث أفراد المجتمع على ت -
 لاستيعاب الجديد والمفيد المحق ق للرقي الاجتماعي والإنساني.

ـ حث أفراد المجتمع على العمل الذي من شأنه أن يُسهم في 
 رفع مستوى معيشتهم. 

ـ تبني الأفكار التي تؤد ي إلى تحسين الخدمات وما يستحدث 
 من أساليب ميس رة للعمل المنتج والمبدع.

التعاون مع المؤس سات وذلك بتبادل الخبرات والتعر ف على  ـ 
كل  جديد مفيد تيسيرا لعمليات الإنتاج والتأهيل وكذلك العلاج 

 .والإصلاح

توعية أفراد المجتمع من أجل تحقيق الش خصية الناضجة  -
 المستوعبة والمتمك نة من تحقيق الأفضل.

ر فائدة وذلك تُكين أفراد المجتمع من صنع المستقبل الأكث -
 بتعزيز أهمية الش خصية المتفاعلة المدركة لما هو لها ولِّما هو عليها.

ـ التعاون مع الخبراء في كل ما يفيد أفراد المجتمع وينهض 
بمستويّتم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والذ وقية 

 والثقافية.
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ماعي ـ تحريض المسؤولين على مواكبة حركة التغير  الاجت
والعمل على تطوير مؤس سات الد ولة على استيعاب الجديد المفيد 
والعمل على تطويره إلى الأفضل حتى تعود المنافع على أفراد المجتمع 

 وجماعاته. 

ـ العمل على إحداث النُقلة في الش خصيات الأنانية أو 
اتية لجعلها شخصيات متطلعة، مع غرس روح  الانسحابية أو حتى الذ 

 في تحقيق المستوى الموضعي.الأمل 

ـ العمل على رفع كفاءة الشخصية لتكون ناضجة مدركة لما 
 حولها.

ا قادرة على  ـ تحسيس كل  مفردة من مفردات المجتمع بأنّ 
 المشاركة والإسهام في صُنع المستقبل.

ـ التعامل مع الص عوبات التي تواجه العملاء أو المجتمع وفق 
ة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، وإشراك أفراد مرسومة في دائر  ةاستراتيجي

 المجتمع في تنفيذها.

التأكيد على أهمية الص حة بالتوعية والإرشاد من اجل  ـ
التكامل في سبيل أداء الوظائف الاجتماعية، والعيش في بيئة نظيفة 

 خالية من الأمراض والآفات.
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مل من بعده ـ توعية أفراد المجتمع بأهمية الاكتفاء الذ اتي والع
على دفع الأفراد والجماعات على ما يُحفزهم على ضمان المستقبل 

 الأفضل وفقا للحاجات المتطو رة.

ـ إعداد البرامج الأدبية والترفيهية والعلمية والفكرية وحث أفراد 
المجتمع على الانخراط في جماعات وتجمعات بشرية وفقا للر غبة 

شط المتنو عة والمتعد دة والأخذ والاهتمام وتُكينهم من ممارسة المنا
بأيدي المتفوقين منهم والأكثر مهارة لأجل رعايتهم والاهتمام بتنمية 
قدراتم ومواهبهم حتى يُسهموا في إحداث النُقلة الاجتماعية المواكبة 

 لتغيرات العصر وطموحات المجتمع. 

ـ حث أفراد المجتمع الذين يعمل الأخصائي الاجتماعي معهم 
 كير الحر الذي يُدهم بممارسة الحر ية بكل إرادة.على التف

ـ دفع الأفراد والجماعات على مواكبة حركة التغير  الاجتماعي 
 والإنساني والتطل ع إلى ما يفيد وينفع.

ـ عقل الإنسان قو ة، فينبغي أن يُستثمر بلا ترد د، حتى 
إحداث النُقلة، ولهذا لا يجب أن يستغرب الأفراد والجماعات 

تمعات فكل  شيء ممكن. الاستغراب يحدث فقط عندما لا والمج
يستثمر الإنسان القو ة التي وهبها الله إليه )العقل(. ولهذا في عصر 
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العولمة أصبح أكبر سوق هو سوق بيع وشراء الفكرة )الفكرة المنتجة 
 لإحداث النقلة(. 

 وعليه:

 ـ حس ن من أساليب تعاملك مع الآخرين.

خدمات أفضل وأهم من التي يقد مها ـ أعمل على توفير 
 الآخرين.

ـ أجعل كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى ما هو أفضل وسيلة 
 لتحقيق طموحاتك المتطو رة.

ـ كن متعاونا وحف ز على التعاون وعلى تحسين المنتج وتجويده 
 ترسيخ القيم والفضائل التي تذب الأخلاق. وعلى

 حسَّن أدائك.

 استثمر إمكاناتك.

 ر وقتك.استثم

 طو ر أسلوبك.

 ضاعف جهدك.
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 نمي قدراتك.

 على الآتي. اادعم قيم التطل ع لديك لتكون قادر 

 التحدي. 

 الإنجاز.

 الإبداع.

 الابتكار.

 التطوير.

 دخول سوق المنافسة. 

 صنع المستقبل.

 : صُنع المستقبل ارتقاء
الارتقاء مكانة يُُكن أن يكون الإنسان عليها خَلقا، ويُكن  

أن يكون عليها قيمة لا تبُلغ إلا  بمزيد من الجهد العقلي والخلُقي، وفي 
المقابل هناك من يراه تطو را يطرأ على الكائنات الحي ة؛ فيغير  حالتها 
من دُنيا إلى عُليا، من خلال ما يطرأ عليها من تغير  في الجينات 
والس مات؛ ولكنَّ الجينات الخلَقية لم تكن نتاج تكيف بيئي حتى 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

تتبد ل وتتغير  مع تغير  البيئات، بل هي خاص ي ة خَلقي ة تحافظ على 
الأجناس، حتى وإن بلغ الإنسان من العلم ما بلغه؛ فلا إمكانية له أن 
يغير  الأجناس، وستظل الكائنات على ما هي  عليه مختلفة، وإن لعُب 

جيني ا، ولكن تحسين وتجويد أنواعها أصبح في دائرة الممكن بين  بها
 متوق ع وغير متوق ع ارتقاء حتى الن هاية.

ولأنَّ الإنسان في دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع؛ فهو 
مؤه ل لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قيمة، ولأن ه كذلك؛ فالأمل لا 

لقم ة التي لا تبُلغ إلا  بالمزيد يفارقه، ولهذا؛ فهو يبحث من أجل بلوغ ا
العلمي والمعرفي، والعمل المنتج، وإصلاح ذات البين، وتحدي الص عاب 

 بكل  ما يُك ن من قهرها. 

ا متطو رة، نعتقد أن  التطو ر  فالكائنات التي يظن  البعض أنّ 
يستوجب إرادة تُك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموعة بدائل، وهذه 

ف رة عند الكائنات التي لم تُخلق في أحسن تقويم، الخاصي ة غير متو 
، وفقا لقاعدة التكي ف بأسباب  ولذلك؛ فالكائنات قابلة لأن تتغير 
الض رورة الطبيعية، وحتى إن دُر ِّب منها ما دُر ب أو عُل م؛ فهو لن 
يتطو ر كما هو حال الإنسان وارتقاءه؛ فالإنسان خُلق متمي زا 

تي لم تكن من خصائص وصفات بقية بخصائص وصفات الارتقاء ال
 الكائنات.
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ولذلك؛ فالإنسان في دائرة الممكن ارتقاء يتذك ر ما يؤلم وما 
يفرح، ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يُك نه من العمل المنتج، وفي ذات 
الوقت يفك ر في كيفي ة تُك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل وأجود 

 وأكثر ارتقاء.

رتقاء خُلق في أحسن تقويم، لكن ه بعل ة ومع أنَّ الإنسان ا
المعصية والش هوة والر غبة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأو ل، ومع ذلك 
منذ تلك اللحظة التي قبُلت فيها توبته، ظل  أدم ومن بعده بنوه على 
الأمل في حاضرهم، ومع إن ه الأمل في الز من الحاضر، لكن ه يتعل ق 

لجن ة التي خُلق فيها آدم(، وهو ما لم يتحق ق ارتقاء بما هو ماضٍ )تلك ا
 بعد.

ولذلك؛ فالتطو ر يُكن أن يكون خاضعا للمشاهدة مثل 
الإعمار وبناء الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي لا يشاركه 
فيها غيره، ومن هنا، يُصبح الارتقاء في دائرة الممكن يستوجب بحثا 

داف المحد دة والأغراض التي من علمي ا مضنيا، وجهدا ينجز وفقا للأه
ورائها والغايّت المأمول بلوغها قم ة. وفي المقابل يُكن أن يكون 
التطو ر خاضعا للملاحظة مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييرات 
مقصودة، وهذه تشترك فيها كل  المخلوقات بما فيها من خُلق في 

 أحسن تقويم، 
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القيمي يرُس خه قيمة في  فالإنسان في دائرة الممكن، ارتقاءه
ذاته، قيمة تستوجب مزيدا من الاحترام والتقدير والاعتبار، وذلك بما 
يفسح له مجال العدل الممك ن من العلم، والعمل، والتمل ك، والتمد د 

 إلى الن هاية دون أن يكون له تُد دا على حساب الغير.

ا، وهو ما وهنا؛ فالممكن ارتقاء هو المتاح تذك را وتدب را وتفك ر 
يُكن بلوغه قدرة واستطاعة، وهو ما لم يكن مستحيلا حتى وإن كان 
صعب التحق ق، وهو الذي ليس له وجودا لو لم يسبقه وجود خَلق 

 ونشوء، ومع ذلك وجوده لا يعد  إن لم يلاحق الخلَق والنشوء ارتقاء.

مكِّن ارتقاء؛ فهو بين متوق ع وغير متوق ع؛ فالمتوق ع منه
ُ
 ولأن ه الم

هو الذي بحدوثه، لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغراب، ولا توضع 
علامات التعج ب. أم ا غير المتوق ع؛ فهو الذي لا تتوافر معطيات 
حدوثه بين أيدي النَّاس، ومع ذلك يقع، مم ا يجعله في حالة تساوٍ 
نسبي مع المتوق ع في دائرة الممكن، ولهذا، إذا ما حدث غير المتوق ع 

 اجأة أو التعج ب والاستغراب.حدثت المف

فغير المتوق ع، يقع أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، 
أو نتيجة قصور في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، مم ا 

. ومن هنا، ينبغي أن يتمَّ التعرُّف على يجعله يقع )هو كما هو( إثباتا



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

التعرُّف على نقاط الغفلة، ليتمَّ  اغير المتوق ع وعلى علله ومسب باته لاحق
 أو القصور التي لم تؤخذ في الحسبان المتوق ع.

فالمتوق ع وغير المتوق ع متغيران رئيسان في دائرة الممكن، التي 
( %50فيها تتساوى فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثّبتة قدرها )

؛ فالموجب منه ا، ويُكن أن يكون موجباوالمتوق ع يُكن أن يكون سالب
إلا  وفقا لما هو مأمول، والذين لا يأخذون حذرهم يرسمون  لا يكون

لٍما هو موجب متوق ع، وكأنَّ الحياة لا تُحفُّ  اخططهم وسياساتم وفق
بالمخاطر، وكأنَّ العلائق بين النَّاس لا تبُنى إلا  على الص دق فقط، 

 يفاجئون كونّم لم يحد دوا لغير المتوق ع موضعا.  اولذلك؛ فهم دائم

 ه:وعلي

 اينبغي أن ترُسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات وفق
، اوما هو متوق ع سالب الدائرة الممكن التي تحتوي ما هو متوق ع موجب

  .ا، وما وهو غير متوق ع سالباوما هو غير متوق ع موجب

 ؛ فعلى الإنسان أنْ:وبما أنَّ الممكن ليس مستحيلا

 يعمل.يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر و  ـ

 ـ أنْ يخط ط لما هو غير متوق ع مثلما يخطط للمتوق ع.
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ـ أنْ يعمل ارتقاء بلا ترد د ولا يأس، حتى يرُتَقَ الممكن 
 بالمستحيل قم ة.

ـ أنْ يقبل تحد ي الص عاب؛ فالص عاب تقُهر، ولا مستحيل في 
يتم  تحد ى الص عاب  دائرة الممكن، ولا استغراب، بل الاستغراب أن لا

 التي تحول بين الإنسان وبين ارتقاءه قم ة.

 اوبالت الي فمن يرسم الخطط والاستراتيجيات ويعد  البرامج وفق
لِّما هو متوق ع، عليه أن يعرف أنَّ ما يفك ر فيه معر ض لمواجهة غير 
المتوق ع، مم ا يلفت انتباهه إلى التفكير في غير المتوق ع بخطط بديلة تواجه 
ما يُكن مواجهته من مواقف أو أضرار أو مخاطر قد تحدث، ولذلك؛ 

وهذا فالز من الحاضر هو زمن التخطيط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، 
يعني: أن  دائرة الممكن هي التي فيها ينصهر الز من حاضرا، أي: إن  
التذك ر الذي يرتبط بما هو ماضٍ، لا يكون إلا  في الوقت الحاضر، 
وكذلك التفك ر الذي يتعل ق أمره بما لم يتحق ق بعد لا يكون إلا  في 

يش الوقت الحاضر، وفي ذات الوقت يتدب ر الإنسان أمره وكأن ه لا يع
الز من إلا  حاضرا. أي: إن  الذي يتذك ر في دائرة الممكن لا يجب أن 
ينظر لما يتم  تذك ره من الماضي وكأن ه لن يتكر ر، بل ينبغي أن يره وكأن ه 
الآن يواجهه تحدٍ ، مم ا يجعله في وقته الحاضر متحد يّ له بحلولٍ حاسمة، 

بة، حتى لا يحدث وهكذا، ينبغي أن يفك ر فيما يُكن أن يواجهه مغال
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وتحدث المفاجئات المؤلمة التي تؤد ي إلى الانتكاسة أو الانحدار، بدلا 
 من أن تؤد ي إلى بلوغ القم ة ارتقاء. 

مكن احتمالا يسبق ما يُكن أن يكون محتملا أو غير 
ُ
فالم

محتملٍ، ولهذا؛ فلا يتحق ق الممكن إلا  في دائرة الحاضر، حتى وإن 
دائرة الز مان مسج لا؛ فالممكن المتوق ع وغير أصبح ذلك المتحق ق في 

المتوق ع في زمنه الحاضر يسبق حدوث الفعل، ومن ثم ، يضل الممكن 
تحت الانتظار إلى أن يتحق ق أو لا يتحق ق، ومن هنا، يصبح للممكن 

 مصادق تثبت حدوثه أو تبطل حدوثه.

فالممكن في زمنه الحاضر يُلاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع 
التدب ر، ويسبق المأمول حتى يتم  بلوغه ارتقاء؛ ففي الز من الحاضر لا 
انتظار لشيء يعود إلا  استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يأتي وهو لم 

 يكن شيئا، ولا شيء يحدث إلا  في الز من الحاضر.

وبما أنَّ في دائرة الممكن لا وجود للمستحيل، إذا؛ فمن 
ل حتى معرفته مستحيلا، وعندها يدرك الممكن التفكير في المستحي

الإنسان أن ه في حاجة لمزيد من الارتقاء، ومع إنَّ الإنسان يتوق ع ما 
هو ممكنا، ولكنَّه قد لا يستطيع تحقيقه بأسباب قصور قدرته 
ومحدودية إمكاناته، وبالر غم من ذلك؛ فعليه أن يعمل مع من يُك نه 

؛ فالص عاب لا تصمد   أمام التحد ي.من الارتقاء تحدٍ 
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ولهذا؛ فالإنسان يتذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما من شأنه أن 
يظُهر له ممكنا، ويُك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الارتقاء إلى ما هو 

 غاية. 

وبما أنَّ كل  شيء ممكنا؛ فلِّمَ لا نفك ر فيه بلا قيود؟ حتى وأن 
 العلل مع القيود، وضعت عليه القيود عل ة بأي ة عل ة؛ فيجب أن تفك  

ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الاستفهام والاستغراب 
وأفعال المواجهة ستكون ارتقاء في الميادين والش مس في كبد الس ماء. 
ولذلك؛ فالاستغراب يَحدث عندما يَحدث غير المتوق ع في الز من الذي 

 لا تظهر إلا  بغفلة ينتظر فيه ظهور المتوق ع، وهنا تكمن المفاجأة، التي
 عم ا هو غير متوق ع.

 وعليه فصُنع المستقبل ارتقاء يستوجب الآتي:

ـ دفع أفراد المجتمع إلى العمل المنتج الذي يُُك ِّنهم من الوفرة 
التي تُسهِّم في إشباع حاجاتم الض رورية ليعيشوا حياة تعليمية وصحية 

 واقتصادية مرضية.

مل المنتج التي فيها يتمك نوا من ـ دفع الأفراد إلى ميادين الع
إشباع حاجاتم للمشرب والمآكل والملبس والتنق ل، وإلا سيظلون في 
عازه مم ا يجعلهم بعيدين عن محققات الر فاهية الاجتماعية وصنع 

 المستقبل ارتقاء. 
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ـ تفطين أفراد المجتمع إلى ما يؤد ي إلى إشباع الحاجات 
ها إلى إشباع الحاجات الكمالية الض رورية، وإلى ما يؤد ي من بعد

 المتطو ِّرة.

ـ دفع أفراد المجتمع إلى زيّدة الإنتاج حيث الحاجات المتطو رة 
التي تبحث عن مشبعات غير ثّبتة، فما كان لا يعد  حاجة ضرورية 
في الز من الماضي أصبح من الأولويّت في هذا العصر، وهكذا هي 

 على هذه الحالة ارتقاء.  الحاجات تتطو ر عبر العصور وستظل دائما

ـ تفطين مؤس سات المجتمع الخدمية والإنتاجية وهيئاته وشركاته 
لاستيعاب أفكار العاملين والمتعلمين والاستجابة لمطالبهم المتطو رة 

 ورغباتم المتنو عة مع حركة التغير والتطو ر الاجتماعي.

عية ـ تنظيم العلاقة بين رغبات العملاء وبين ظروفهم الاجتما
والاقتصادية، التي قد لا تُك ِّنهم من بلوغ مشبعات رغباتم ما لم 
يستثمرون كل  ما لديهم من طاقات مع مضاعفة الجهد المبذول تجاه 

 محق قاتا. 

ـ تفطين الأفراد من انغلاقهم داخل دائرة الذ ات الاجتماعية 
لوم إلى الانفتاح على الآخرين والتعر ف على ما يُتلكونه من منافع وع

 وتقنية وتعلمها والأخذ بأسبابها.
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ـ تنمية روح الطموح والت جدد لدي أفراد المجتمع حتى يتطل عوا 
إلى صناعة المستقبل الذي يُد هم بأسباب بناء الذ ات ودخولها ميادين 

 المنافسة والإنتاج العلمي والبناء الحضاري.

ظروفهم ـ ترشيد الأفراد بما يؤد ي بهم إلى تنظيم حياتم وتقدير 
في ضوء الظ روف المحيطة والمتطو ِّرة، ليكو ِّنوا علاقات موجبة معها، حتى 
يتمك نوا من مواكبة حركة التطو ر والتغير الاجتماعي والإنساني في 

 القرية الص غيرة. 

ات الجديدة التي جعلت من العالم قرية صغيرة  ـ استيعاب المتغير 
زيد المعرفي من أجل تحقيق والترابط مع شبكاتا المعلوماتية لأخذ الم

 حياة إنسانية شاملة.

ـ تفطين أفراد المجتمع إلى اخذ ما هو نافع وترك ما هو غير 
نافع، فالقرية الص غيرة مملوءة بالجديد الن افع والجديد غير الن افع؛ فيجب 

 التمييز قبل الإقدام.

ـ عدم الإغفال عن حقيقة مفادها )أن  الحياة بطبيعتها في 
 و ر( فلا داعي للغفلة.حالة تط

ـ تفطين الأفراد إلى استثمار ما لديهم من إمكانات وطاقات 
والتطل ع إلى ما يفيد من قِّبل الآخرين حتى يتمكِّنوا من العيش برفاهية 

 واستجمام.
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ـ حث أفراد المجتمع على التطل ع لأخذ المفيد للحياة 
خذ المزيد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والإسراع بهم إلى أ

 وتطويره. 

ـ دفع الأفراد لمواكبة حاجاتم المتطو ِّرة، وعدم التأخر عن 
ل من طي المسافات بين النقطة التي هم  ممارسة ما من شأنه أن يعُج ِّ

 عليها، وبين محققات الر فاه الاجتماعي.

ـ التأكيد على أهمية بلوغ الجديد المفيد الذي يعُزز ثقة الأفراد 
الاجتماعية ويحق ق لهم أبعاد إنسانية في المجالات  بأنفسهم وبذواتم

 الاقتصادية والسياسية والنفسية والذ وقية والثقافية.

ـ تحريض مؤس سات المجتمع على اختيار المعروض الأجود، مم ا 
وصل إليه التقد م العلمي والتقني، والإقدام على تطويره؛ فالقو ة المبدعة 

قد م والتطو ر؛ فعلى مؤسسات المجتمع في العالم لن تنتظر وستواصل الت
وهيئاته وشركاته دخول ميادين الس باق العلمي وإلا  سيضل المجتمع 
قعيدا في مؤس سات الرعاية الاجتماعية. ذلك لأنَّ إشباع الحاجات 
ضرورة إنسانية، ولأن إشباع الحاجات ضرورة إنسانية، تأسست 

المساعدة لمن هم في هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية إنسانية لتقديم 
 حاجة إليها، سواء دول بحالها أو جماعات منها.
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ات من فقدان مشبعات الي  لاشكولذا تأتي المخاطر أو تظهر ا
الحاجة المتطو رة، ولا يتحق ق الأمن والاستقرار والر ضا الاجتماعي إلا 
بالإشباع؛ فالجوع والخوف والإكراه والانحرافات ذات علائق، وفي 

 شباع والأمن والرضاء هي الأخرى ذات علائق.المقابل الإ

ولذا يستقر  البلد باستقرار أمنه، وارتقاء اقتصاده، وشفافية 
نظامه، وقو ة إرادة شعبه، وهيبة مشبعات حاجاته، ولذلك فإشباع 

 الحاجات ضرورة فطرية وغريزية. 

إذن من باب الضرورة والوجوب لا مفر من إشباع الحاجات 
المتطو ِّرة عبر الز من، ومن يَهمل أو يغفل عن ذلك يجد نفسه البشرية 

 في حالة مواجهة مع الذين فقدوا مشبعات حاجاتم.

 وعليه فالقاعدة هي:

 ـ تطو ر الحاجات.

 ـ تطو ر المطالبة بها.

 ـ تطو ر مشبعاتا.

 ـ تطو ر أساليب الإشباع.
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 :صُنع المستقبل العمل ارتقاء
ؤد ي بأصحابه إلى السُفلية والد ونية، الارتقاء رفعة عن كل  ما ي

وهو الأخذ بالقيم الحميدة والفضائل الخيرة مع وافر التقدير والاحترام 
للأفراد والجماعات والمجتمعات والحضارات والثقافات، والأديّن، كما 
أن ه الممك ن من التوافق والاندماج الذي فيه الإنسان قيمة في ذاته؛ فلا 

نه ولا يحرم من ممارسة حقوقه وأداء واجباته يهان ولا يقلل من شأ
وحْمل مسؤولياته. والارتقاء قد يكون بأسباب العلم والثقافة وحسن 

 المعرفة وقد يكون نتاج التربية وتذيب السلوك ومخافة الله.

والعمل ارتقاء هو الذي فيه تتُبع أساليب الاحترام والتقدير 
لإنجاز أو الإنتاج دون أن يسود والاعتبار والت فهم، وهو الذي به يتم  ا

 استغلالا للجهد الذي به أنجز العمل أو أنتج.

ولأن  العمل ارتقاء هو المبدأ الذي ينبغي أن يُـت بع أو المنهج 
الذي يجب أن يؤخذ به، لذا فهو مكمن القيم الحميدة التي تحو ل 
العاملين من خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين والمبدعين ومتحد ي 

 الص عاب.

فالعمل ارتقاء يستوجب كيفية وكمي ة: كيفية من حيث 
 الجود ة، وكمية من حيث ما يشبع دون أن يكون هناك نقص.
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إذن العمل ارتقاء يستوجب جهدا يبذل مع خالص الني ة، أي 
لا عمل ولا إنتاج إلا  والجهد يبذل، والجهد هنا قد يكون فكريّ وقد 

ة ومهارة( وهذه من مجوِّ دات العمل يكون عضليا وقد يكون فني ا )خبر 
ارتقاء؛ فلا ينبغي الإغفال عنها وعن أهمي تها وعن أدوار أصحابها. أي 
يجب أن تقد ر تقديرا عاليا من حيث الحوافز والد وافع وكل  ما من 
شأنه يشج ع على المزيد أو يشج ع آخرين ليلتحقوا بخانة المبدعين 

 المهرة.

ملها إلا  من هو على دراية ومعرفة العمل ارتقاء مسؤولية لا يح
بما له وما عليه، أي معرفة بما يجب ويت بع، وما لا يجب ويجن ب أو 
يبتعد عنه، مع معرفة وافية بقوانين وتشريعات العمل والمهنة والوظيفة 

 وحْمل المسؤولية حتى وإن كانت عبء جسيم.

 وعليه:

 ية.ـ العمل ارتقاء لا يكون إلا  عن وعي ومعرفة ومسؤول

 ـ العمل ارتقاء لا يكون إلا  والأمل لا يفارق عقول المنتجين.

 ـ العمل ارتقاء يحق ق الر فعة الذ وقية.

 ـ العمل ارتقاء يُحدث النُقلة إلى الأجود والأنفع والأفيد.

 ـ العمل ارتقاء احترام للمهنة.
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 ـ العمل ارتقاء حق  ينبغي أن يُارس.

 ى.ـ العمل ارتقاء واجب ينبغي أن يؤد  

 ـ العمل ارتقاء مسؤولية يجب أن تُحمْل.

 ـ العمل ارتقاء حُسن تدب ر ينبغي أن يقد ر.

 ـ العمل ارتقاء نتاج تفك ر فيما يجب وأدائه مهني ا.

 ـ العمل ارتقاء تجاوز للكسل والاتكالية والطمع.

 ـ العمل ارتقاء حسن أداء وجودة إنتاج. 

إذن الارتقاء رفعة وتقد م تجاه ما هو أفضل وأجود وأنفع، ولا 
يكون الارتقاء إلا  ببذل الجهد وعن دراية مع سابق تخطيط وفقا 
للإمكانات الممكنة، ومن ثم  فلا إمكانية للتقد م ما لم تتوافر معطياته 
ة مع طموح  من بحث علمي وأخذ بالقيم الحميدة والفضائل الخير 

 ها نيل المأمولات العظيمة. وغايّت من ورائ

ولذلك فالكلمةُ مهما عظمت إن لم تتجس د في سلوكٍ يدفع 
إلى العمل المنتج تظل  كلمة في حاجة للحياة، ولا حياة لها إلا  العمل، 
ولكن أي  عمل؟ إن ه العمل ارتقاء )بناء وإصلاحا وإعمارا مع ا رتقاء 

من الشيءٍ، كما الأخلاق قم ة(، والعمل ارتقاء هو إنشاء الشيء 
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أنشأ نوح عليه الس لام سفينة الن جاة من جذوع الش جر إبداعا، 
  والفضائل والقيم من ورائها إنقاذا.

ولأنَّ الأمم والش عوب التي تقد مت لم تتقد م إلا  بالعمل؛ فلَِّمَ لا 
مك ن من طي الهوة بينهم وبين 

ُ
يقَدِّم المتأخ رين عنهم على العمل الم

 ين ارتقوا علما وتقنية وحُسن إدارة؟المتقد ِّمين الذ

ولأن  الارتقاء لا يكون إلا  عملا؛ فينبغي على من يرغب 
ارتقاء أن يقَدِّم على العمل الن افع، وينبغي أن يجو ِّد منتجاته لتكون 
منافسة لمنتجات الغير، ذلك لأن  المنتجات غير المنافسة لن تجد لها 

 مكانا في أسواق المستهلكين.

إن لم تَقدِّم الش عوب وبكل  طاقاتا على العمل  وهذا يعني:
المنتج والمبدع فستظل متخل فة وتابعة لمن يُتلك القو ة المنتجة ويسيطر 
على الس وق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده، وهنا ستجد 
نفسها أمام خيارات قد لا تكون محمودة، ويومها لن ينفع الن ادمين 

  ندما.

عل المكانة لمن لم تكن لهم مكانة، ولذا؛ فمن فالعمل ارتقاء يج
رغب مكانة ويأمل تبوئها فعليه بالعمل المنتج ويحر ض من تربطهم به 
علاقة على العمل لتكون المكانة فردية وجماعية، }قُلْ يَّ قَـوْمِّ اعْمَلُوا 
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 . فالأنبياء عليهم الص لاة والس لام جميعهم4عَلَى مَكَانتَِّكُمْ إِّني ِّ عَامِّلٌ{
يعملون ويحر ضون الن اس على العمل، ويحب ون من يعمل من أجله 
وأجل من تربطه بهم علاقات، }وَقُلِّ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللََُّّ عَمَلَكُمْ 

نُونَ{  . 5وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِّ

وهكذا جميع الأنبياء عليهم الص لاة والس لام أرسلوا للن اس من 
ة أجل الهداية والعمل ارتقاء؛ فكان ت القيم الحميدة والفضائل الخير 

جنبا إلى جنب مع الإصلاح والبناء والإعمار ارتقاء عبر الت اريخ؛ 
فالإنسان الأو ل الذي خُلق في الجن ة رأى الارتقاء بأم  عينه، بل عاش 
الارتقاء حياة نعيم، ولكن بأسباب المخالفة والمعصية ارتكب خطأ 

نيا، والتي من بعدها أصبح فأخرج به هبوطا من الجن ة إلى الحيا ة الد 
واضعا نصب عينيه أمل العودة إلى تلك الجن ة، التي ضاعت من بين 
يديه وهو يتحس ر، بما أقدم عليه إرادة، حتى وإن كان بأسباب 
الإغواء، ولكن بعد أن استغفر رب ه، ظل يعمل من أجل العودة إلى 

منهي عنه، ومع  ذلك العيش الر غد الذي حُرم منه بما ارتكبه من فعل
ذلك ساد الص راع بين الن اس إلى يومنا هذا )بين من صد ق الر سل 
ومن كذ بهم(؛ فمن صد ق الر سل يأمل كما أمِّلَ الإنسان الأو ل 
الارتقاء إلى الجن ة التي عاشها حياة فردوس، ومن لم يصد ق؛ فلا يرى 

 جن ة، وهنا تكمن العل ة. 
                                                           

 .135الأنعام  4
 .105التوبة  5
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مله، بل تجاوزه بالعمل وهكذا؛ فالإنسان لم يقف عند ما يأ
تجاوز القمر كونه  حتى صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أن ه الجن ة، ثم

لم يكن كذلك، فغزى الفضاء اكتشافا، وهو في سعيه لم ييأس ارتقاء 
ا  من بلوغ ما هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك إلا  بلوغ الجن ة، إنّ 

فمن أخذ بها ارتقاء، أخذ بما  رسالة الأنبياء عليهم الص لاة والس لام؛
يجب الأخذ به، ومن لم يأخذ بها؛ فلن يبلغ التقد م والارتقاء المحق ق 
لإشباع الحاجات المتطو رة والمتنو عة، وبناء الحضارة التي ترتقي بصُن اعها 

 إلى صناعة المزيد.

ومع أنَّ الإنسان خُلق على الارتقاء خَلقا، لكن ه لم يحافظ 
أهُبط به من علوٍ إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم تفارق على ارتقائه؛ ف

الس ماء، ظل ت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذي حف زه 
 على العمل ودفعه إليه ارتقاء.

إنَّ الإنسان لو لم يكن مؤهلا للارتقاء، ما فك ر وتدب ر حتى  
في  تُك ن من اقتناص الفكرة التي مكنته من غزو الفضاء وهو يأمل

المزيد ارتقاء، ولأن  حاجات الإنسان متنو عة ومتطو رة؛ فهي إن لم 
؛ فعليه اشديد اتواكب من قِّبله بالعمل المتطو ر تصبح ضاغطة عليه ألم

شيء سوى الحق  الذي يُك نه من  يخشىبالعمل وتحد ي الص عاب، ولا 
 التقد م والن هوض وتحقيق الر فعة والمكانة قم ة.
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ه الإنسان من ارتقاء علمي وثقافي وحضاري ومن هنا؛ فما بلغ
مك ن من الإصلاح والبناء 

ُ
يؤس س قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الم

 وقبول التحد ي من أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى.

وعليه: فمن أراد أن يرتقي إلى المأمولات العظام فلا إمكانية 
ا له وله من له إلا  بذل الجهد والعمل الذي له من الأهداف م

الأغراض ما له ومن وراء كل  ذلك غايّت تبُلغ ومأمولات يتم  نيلها أو 
 الفوز بها، ولهذا فالرتقاء عملا يحق ق:

 ـ الر فعة.

 ـ تبوء المكانة.

 ـ القدوة الحسنة.

 ـ الاعتماد على الذ ات.

 ـ بلوغ الغايّت.

 ـ نيل المأمولات.

 وعليه:

 رصة له أن يلاحقك.ـ تعل م حتى تجعل الجهل خلفك ولا ف

 ـ أعمل حتى ترتقي وتتبوأ المراكز المتقد مة.
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 ـ تحد ي حتى تخلق لك مستقبل أفضل.

ا الهواية وعن رغبة واشتياق.  ـ أجعل المهنة وكأنّ 

 ـ أتقن عملك حتى يصبح لك هوي ة.

 ـ تطل ع إلى الأجود حتى وإن تُك نت من أداء عملك ارتقاء.

 بالعمل ارتقاء.ـ أعمل فلا قيمة لك إلا  

ـ الارتقاء لا سقف له؛ فلا تجعل من مستوى الجودة الذي 
ا الغاية، بل عليك أن تعرف أن   بلغته مظلة لتجلس تحت ظل ها وكأنّ 
الجودة درجات سُلم يتم  الص عود عليها، ولا يتم  الصعود إليها. ذلك 

تقف لأن  الوسيلة ليست الغاية ولا المأمول، ولأن  الس لم وسيلة فلا 
 عنده وكأن ه المهم الذي لا شيء مهم من بعده. 

ولهذا فعليك بالعمل، فالعمل الصالح كما يرضي القائمين به 
ثـْقَالَ ذَرَّةٍ  جهدا مبذولا فهو يرضي الله، ولكل  جزاؤه، }فَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ

ثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ{ به؛ فللعمل . أي لكلٍ  حسا6خَيْراً يَـرَهُ وَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ
الراقي حسابه، وللعمل الواطي حسابة، ولا يظلم أحدا. }نَّ اللَََّّ لَا 
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ثـْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِّنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِّفْهَا وَيُـؤْتِّ مِّنْ لَدُنْهُ أَجْراً  يَظْلِّمُ مِّ
 .7عَظِّيمًا{

 :صعابتحد ي صُنع المستقبل 
د الص عاب هي تلك الأعمال التي تستوجب مزيدا من الجه

دون أن تكون مستحيلة التحق ق؛ فهي التي تواجه من يعمل ولا تواجه 
الكسالى، وهي التي لا تصمد أمام المتحد ين لها صبرا ومزيدا من 
الثبات وبذل الجهد الممك ن من إنجاز الأهداف أو تحقيق الأغراض أو 

فلا مستحيل في دائرة لغايّت ونيل المأمول أو الفوز به؛ بلوغ ا
 وإن كان الص عب يُلأ نصفها، ومن هنا، وجب العمل الممكن، حتى  

تداهم  على تدليل الص عاب كي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن لم
ارتقاء، لابد  وأن تداهم من لم يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد 
عقباه ينبغي تحد ي الص عاب تيؤا، واستعدادا، وتأه با، وعملا راقيا 

 والأمل لا يفارق.تنجزه الإرادة 

ومع أنَّه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء، ولكن لا 
ارتقاء لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا 

 علم، وفي المقابل يُكن له أن يصبح عالما بالر غم من الص عاب.

 وعليه: 
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عاب( أم ا لاستثناء: )الاستسلام   فالقاعدة: )تحدَّي الص ِّ
 إليها(.

ولأن  الممكن ارتقاء يُُك ن من تحد ي الص عاب، فَلِّمَ لا يتهيأ 
الإنسان إليها قو ة تدب ر حتى يقهرها إرادة، مم ا يجعل التهي ؤ للعمل لا 
مكان فيه للترد د في نفس المتهيئ لأدائه، ولذلك فمن يتوق ع أنَّ أداء 

 تنفيذه.  وبينصعاب تحول بينه  العمل ميسَّر؛ فلا يستغرب إن واجهته

فالتهي ؤ في دائرة الممكن لتحدي الص عاب ارتقاء يُُك ن من 
أداء العمل الموجب، وكذلك هو ارتقاء لمواجهة ما يُكن أن يكون من 
فعل سالب؛ فكما ترُسم الخطط لتنفيذ العمل؛ فهي ترُسم لمقاومة 

زة المعيقين له، ومتى ما بلغ الإنسان التهيؤ إرادة، بلغ القناعة المحف  
والد افعة إلى تنفيذ العمل ومواجهة ما يعيقه من صعوبات، ولذلك؛ 
فالذين يتهي ؤون إلى ارتكاب أعمال التطرُّف بإرادة في معظم الأحيان 
هم يُـقْدِّمُون على تنفيذها دون ترد د، والذين يقاومون أعمال المتطرفين 

مَّا بإرادة هم الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم بكل  قو ة، أ
أولئك الموظ فون الذين تُصدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّف، أو أوامر 
مقاومته؛ فلن يكونوا فاعلين، بل ستكون أيدهم على الز ناد مرتعشة ، 

 وهنا تكمن العل ة.
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ومن تي أ واستعدَّ لتحدي الص عاب وأقدم عليها ليس بالأمر 
ه عن الاستمرار فيها، إ لا  إذا فكَّر وتذكَّر وقبَِّلَ الهين أن يتهي أ لِّما يغُير ِّ

إرادة أنَّ المعلومة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، لا تُصحح إلا  
بالمعلومة الحاملة للحُجَّة، ومن هنا؛ فكل ما توفَّرت الأفكار والُحجج 
تجاه القضية الخارجية مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ 

ا تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عملية للحدث أسرع، وكل م
التهي ؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث الخارجي الذي يوُد  

 الوقوف عليه.

ولذا؛ فالتهي ؤ للقول الص عب يؤد ي إلى الاستعداد لأن  يقال 
بإرادة، وكذلك التهي ؤ للعمل يؤد ي إلى الاستعداد لأن يفُعل بعد 

 تأه ب.

مكن ارتقاء لا استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب ومع أنَّ الم
التهيؤ استعدادا؛ فلا إمكانية، حيث لا إرادة، ولذلك؛ فإن  غياب 
الإرادة يغي ب كل  من التهيؤ والاستعداد، ومن ثم ، تقوى درجة 
الاستعداد المترت ِّبة على الإرادة والتهي ؤ بقو تما وتضعف بضعفهما 

عاب؛ أي لا تحد ي بلا إرادة، ولا وحينها لا إمكانية لتحدي الص  
تيؤ، ولا استعداد، وحتى وأن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  منقوصة 

 ما لم يتمك ن الإنسان من التأهب لأداء العمل وبلوغ الارتقاء قم ة.
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 وعليه: 

 إذا أردت تحد ى الص عاب فعليك بالآتي:

بطك ـ أنْ لا تحصر التفكير في شؤونك أو شؤون الغير الذي تر 
به علاقة وأهمية على المتوق ع فقط، بل تجاوزه إلى ذلك غير المتوق ع حتى 

 وإن كان صعبا.

ـ تأك د أن  الص عب لا يستطيع المقاومة إذا تحص نت له 
 متحد يّ.

ـ أص مد فالص عب لا يصمد. أي عليك أن تعرف أن  ما يبدو 
صعبا للبعض لا يبدو كذلك لدى البعض، ولهذا عليك بقبول 

 حد ي حتى تزمه كما غيرك هزمه.الت

ـ الص عب لا يزيد عن كونه حيوي ة؛ فينبغي أن يواجه بها ولا 
يواجه بغيرها. أي لا يُكنك أن تزم خصما وأنت لم تُتلك ذات 
الس لاح الذي يُتلكه تقنية. ولكن عندما تُتلك ذات الس لاح؛ فليس 

نِّيَن له بد  إلا  أن يقد رك صلحا وتصالحا وعفوا }وكََفَى  اللََُّّ الْمُؤْمِّ
 .8الْقِّتَالَ{
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ا ممكنة فلَِّمَ لا يواجه  ـ مواجهة الص عب لم تكن مستحيلة، ولأنّ 
 إلا  من البعض؟ 

 أقول: 

لأنَّ البعض دائما أفضل من البعض، أي: دائما الواعون 
والص ابرون والمؤمنون بأن  الحق  يُحق  يعملون على إحقاقه تحد  وقهرٍ 

 للباطل.

على علاقة بالباطل من حيث أن ه لا يصمد إذا ما  ـ الص عب
حدثت معه المواجهة، ولهذا الصعب يقهر والباطل يبطل، ولكن لا 

 يكون ذلك إلا  على أيدي الص امدون.

ـ أقبل بدفع الثمن جهدا ووقتا وإمكانات تنال أضعافها 
 مكاسب وفوائد متى ما استسلم لك الص عب قهرا.

كسلا، فاعمل وابذل المزيد من   ـ تحد ى الخوف الذي يقنعك
الجهد تجد نفسك منتجا، وفي المقابل إن استسلمت له فستجد 

 نفسك متسولا مع المتسولين على الأرصفة وبين الأزقة.

ـ أه ب نفسك للعمل تجد العمل بين يديك، وأه ب نفسك 
للتحد ي تجد نفسك متحديّ، وأه ب نفسك لمواجهة الص عاب تجد 

 الص عاب مستسلمة.
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فالتأه ب لتحد ي الص عاب يؤجج في الن فس حرارة الاندفاع 
تجاه الهدف دون خوف مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأه ب للشيء 
عن عزيُة بعد تي ؤ وإرادة واستعداد يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء أن 

 ينُف ِّد ما يشاء، وكيفما يشاء، ومتى ما يشاء في مشيئة الله تعالى.

عل رد ة فعل، إذا؛ فمن يتأه ب لأداء الفعل ولأن  لكل  ف
الص عب ارتقاء لابد  وأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد ت فعل، 

 وإلا  سيفاجأ بما هو مؤلم.

وحتى لا تحدث المفاجئات في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر 
عند تحد ي الص عاب ضرورة لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا عِّلل، ولكن 

ست الغاية، بل الغاية أن تسود الحياة بين الن اس بلا مغالبة، هذه لي
ولا هيمنة، ولا حرمان، ولا تُد د على حساب الآخرين، ولا اتكالية 
على الغير، ومن هنا، تصبح الغاية هي تجاوز الحل  المتجاوز للإصلاح 

 وإن كان إصلاح مساندا.

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحل  هي بلوغ المكانة الممك نة من  
ا غايّت، ولكن ها ستظل  بلوغ رفعة الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع أنّ 
في دائرة الممكن ارتقاء بين متوق ع وغير متوق ع، والعاملون عليها هم 
وحدهم يتهيؤون لها، ويستعد ون إليها، ويتأهبون لتحدي الأمر 

  يفعلون ويعملون حتى يبلغوا الغايّت غاية بعد أمل. الص عب، ثم  
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بت   بين الص عاب تجاوز  :مهتز   و  ثّ 
الث ابت هو الذي يستمد  القو ة من رغبة الن اس فيه، وتُس كهم 
به قيمة أو مبدأ، أو فضيلة، أم ا المهتز فهو المتبد ل بتبد ل الر غبة 

لاستغناء عم ا آلفته أن يتم  ا اوالإرادة والحاجة، ومن هنا، ليس هين
الش عوب، أو سكن في قلوبهم، ومع ذلك إذا حدث ما حدث ليحول 
بينهم وبين ما آلفوه؛ فلن يُر  حاله كما تُر  الس حب، بل سيقبل 
؛ مم ا يجعل الانكسار في أحد الأطراف  البعض مواجهة المتحدي بتحدٍ 

 وانّزامه كونه لم يستطع مواجهة الص عب. 

ن سبة لبني الإنسان كل  شيء نسبي، أي: كل  وبطبيعة الأمر بال
شيء ممكن، فحتى القيم ذات الثبات النسبي هي قابلة للتطوير 

 والتغيير عبر الز من حتى وإن صمدت لوقت منه. 

 والقاعدة هي:

 ـ فك ر في الثابت. 1

 ـ فك ر في المهتز. 2

 والاستثناء:

 ـ عدم التفكير في الثابت. 1

 تز.ـ عدم التفكير في المه 2
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ولهذا، لا فرق بين الث بات والاهتزاز من حيث أن كل  منهما 
 نسبي.

والذي جعل كل  منهما على حالة من النسبية، هو التداخل 
 بين الحركة والس كون. 

ولهذا؛ فالث بات على حالة من الاهتزاز. والاهتزاز على حالة 
 .امن الث بوت، ولو لم يكن الثبات نسبيا ما تغيرنا وتغيرت أحوالن

ولو لم يكن الاهتزاز نسبيا ما أصلحت أحوال المنحرفين 
 وعادوا لأداء مهامهم ووظائفهم الاجتماعية والإنسانية.

ولانَّ كل  شيء نسبي، إذن كل  شيء ممكن؛ فلا تستغرب أن 
 يحدث ما لم يتُوق ع أن يحدث.

وعليه: إذا وقع ما لم تتوق ع؛ فعليك بالتعامل معه وفقا للأبعاد 
 الآتية:القيمية 

 ـ البعد المهني.

 ـ البعد الديني.

 ـ البعد النفسي.

 ـ البعد الاجتماعي.
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 ـ البعد الإنساني.

 ـ البعد السياسي.

 ـ البعد الاقتصادي.

وعليك أن تعرف وفقا لدائرة الممكن )المتوق ع وغير المتوق ع( أن  
 كل  شيء قابل لأن يتغير كل ما توافرت معطياته أو اشتراطاته.

فك ر في الث ابت كما تفكر في المهتز، فكل شيء يتغير. وعليه 
وأعرف أن  الز من كفيل بذلك إذا توافرت العزيُة ورسمت الخطط، 

 ووضعت صناعة المستقبل هدفا رئيسا لإحداث النقلة.

ولأنَّ كل  ثّبت وكل  مهتز هو في دائرة الممكن النسبي، إذن 
. ولذلك تتماثل دائرة فالتفكير فيهما يعد  ضرورة قبل اتخاذ القرار

% من 50الثابت والمهتز مع دائرة المتوق ع وغير المتوق ع، من حيث: أن 
% من الد ائرة هو المهتز أو غير 50الد ائرة هو ثّبت أو متوق ع، وأن  

المتوق ع. وهذا يعني: أن  النسبي سيكون بين موجبٍ وسالبٍ، أي: أن  
سلبيا أو إيجابيا، أو أن  الثابت والمهتز كل  منهما معر ض لأن يكون

يكون نتاج الأعمال السالبة أو الموجبة. ولهذا تتداخل الحركة مع 
 الس كون، ويتداخل الس كون مع الحركة.
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وبما أن  نسبة من الس كون في حالة حركة، وأن  نسبة من الحركة 
 في حالة سكون، إذن لا مطلقية للثبات ولا مطلقية للس كون. 

حتى تتيق ن، وفكر في المهتز مثلما أن  ولذا فك ر في الثابت
 متيق ن.

وبما أن  الكون في حالة حركة مستمرة؛ فهل هناك ساكن 
 خارج التمد د الكوني المتسارع؟

ت أحوالنا. لوع نا وما تغير  يه: لو لم يكن الثبات نسبيا، ما تغير 
ولو لم يكن الاهتزاز نسبيا ما أُصلحت أحوال المنحرفين، ولما تُك ن 

ائيون الاجتماعيون من إعادتم للقاعدة )الإنسان قو ة( فيجب الأخص
أن يكون الإنسان على القو ة ويقبل تحدي الص عاب من أجل صناعة 

 المستقبل الأفضل.، ولا يستغرب أن  )كل  شيء ممكن(.

عاب يُُه د لعملية التطل ع  :تدليل الص ِّ
عاب يُُه ِّد لعملية التطل ع. إذن ب طبيعة الحال وبما أن  تدليل الص ِّ

 عدم تدليلها يعيق عملية التطل ع.

 وعليه:

ـ أقدم على إزالة الص عاب التي تعيق طريقك وتحيطك من كل  
 جانب.
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 ـ دع م قيم التطلُّع.

 ـ تعاون مع الآخرين وازداد عل ما وخبرة.

 ـ ثق أنك قو ة وتحدى الصعاب.

 ـ أكسر حاجز الخوف.

 ـ نو ع مهاراتك وتطل ع للجديد.

 استثمر إمكاناتك وسابق الز من.ـ 

 ـ نمي قدراتك في دائرة المتوق ع.

 ـ هيئ استعداداتك لغير المتوق ع. 

 ـ اصنع مستقبلا وأحدث النُقلة.

 ـ أجعل لنفسك أمل واعمل على بلوغه ومن ثم  نيله.

ة وتطل ع  ـ لا تغفل عن قيم المجتمع الحميدة وفضائله الخير 
 للمعرفة النافعة.

غبة في تحسين الأوضاع يدُعم قيم التطل ع للمستقبل وبما أن الر  
 الأفضل.

 إذن القاعدة هي: 
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 ـ تحسين الأوضاع. 1

 ـ تذيب الر غبة الجامحة. 2

 والاستثناء هو:

 ـ سوء الأوضاع. 1

 ـ إهمال الر غبة الجامحة. 2

ولذلك فإن تَوفرُ الر غبة في دائرة الممكن المتوق ع يُسه ِّل من 
عمليات التحصيل والإنجاز، ويُسر ع من عمليات الإقدام ويحق ق نجاحا 
رائعا، أم ا في دائرة الممكن غير المتوقع فقد لا يحق ق ذلك؛ فعلى سبيل 
المثال: الش اب الذي ذ هب إلى أحد حكماء الص ين ليتعلَّم منه سر  

فرد عليه  النجاح؟الن جاح وسأله "هل تستطيع أن تذكر لي ما هو سر  
الحكيم الصيني قائلا: "سر  الن جاح هو الد وافع" فسأله الش اب ومن 

فردَّ عليه الحكيم "من رغباتك المشتعلة،  الد وافع؟أين تأتي هذه 
وهنا استأذن  مشتعلة؟وباستغراب سأله: وكيف تكون عندنا رغبات 

ص يني لعد ة دقائق وعاد ومعه وعاء كبير ملئ بالماء وطلب من الحكيم ال
الش اب أن يقترب من وعاء الماء وينظر فيه، فنظر الش اب إلى الماء عن 
قرب وفجاهْ ضغط الحكيم بكلتا يديه على رأس الش اب ووضعها 
داخل وعاء الماء ومر ت عدة ثوانٍ بدأ الش اب يشعر بالاختناق، وبدأ 

 نجح في تخليص نفسه وإخراج رأسه من الماء ثم نظر يقاوم بشد ة حتى
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فرد عليه ما الذي  ؟إلى الحكيم وسأله بغضب: ما هذا الذي فعلته
 تعلمته من التجربة؟ فقال الشاب: لم أتعلم شيء.

قال الحكيم: لا يّ بني لقد تعلمت الكثير ففي الثواني الأولى  
تكن كافية لعمل  أردت أن تُخل ِّص نفسك من الماء، ولكن دوافعك لم

في تخليص نفسك فبدأت في  اراغب اذلك، وبعد ذلك كنت دائم
التحرُّك والمقاومة ولكن ببطء حيث أن دوافعك لم تكن قد وصلت 

أصبح عندك الر غبة المشتعلة لتخليص  ابعد لأعلى درجاتا، وأخير 
  نفسك وعندئذ فقد نجحت.

 وعليه يكمن في قيمة الر غبة الآتي:

 ـ الطموح.

 التطلُّع.ـ 

 الإقدام.

 التحد ي.

 قوة الد افعية.

 الإنجاز.

 التفو ق.
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 ـ النجاح.

ومن هنا وجب غرس الثقة في أنفسنا ثم  استمداد القو ة منها 
إن أردنا صُنع مستقبل، وإلا  سنكون ضعفاء ولا شيء لدينا إلا  
الأمنيات التي لا يُكن أن تصنع لنا مستقبلا. ولهذا لا ينبغي أن نغفل 

 لآتي:عن ا

م قو ة ولهم ما يُيزهم  ـ غرس الث قة في نفوس أفراد المجتمع، بأنّ 
من الخصوصية، وأن ه من الممكن أن يكونوا على أحسن حال إذا ما 

 استثمروا إمكاناتم.

ـ غرس الث قة في نفس الفرد وفي القيم الاجتماعية الموجبة من 
قبل أولويّت الدور المهني للأخصائي الاجتماعي، وكذلك من 

 المسؤولين وواضعي الخطط وراسموا السياسات الوطنية..

ـ غرس الث قة في أنفس الجماعة من خلال المشاركة الفع الة في 
إعداد البرامج والمشاركة في تنفيذها والقيام بها، يعدهم إلى أداء 

 الواجبات على المستوى المجتمعي.

تمك نوا ـ تنمية قدرات أفراد المجتمع وغرس الثقة بينهم حتى ي
من تحقيق أهدافهم الاجتماعية وفقا للخطط والاستراتيجيات 

 المرسومة.
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ـ تيئة الاستعدادات الاجتماعية لما يجب والتطل ع بها إلى ما 
 يُحدث النقلة.

ـ غرس الثقة في المجتمع من خلال مؤس ساته العام لة، ومن 
أفراد خلال الخطط والاستراتيجيات العام ة، دون الإغفال عن مشاورة 

المجتمع وأخذ وجهات نظرهم تجاه المستقبل الذي يأملونه أو يتطلعون 
 إليه.

ـ تنمية قدرات الأفراد والجماعات مع مراعات أصحاب 
الحاجات الخص ة وتأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم مع دراسة حالاتم 

 وتوظيفهم كونّم مفردة من مفردات المجتمع المستهدف صُنع مستقبله.

كانات الماد ية وتدعيمها بالمعلومة والمعرفة الواسعة ـ تقوية الإم
 المساندة للتطو ر والتقد م واستثمارها فيما يفيد أفراد المجتمع.

ـ تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة الفع الة، ودفع مؤس ساتم إلى 
 الإقدام على ما يفيد وينفع العملاء والزبائن.

والماد ية في تحسين أحوال الأفراد ـ استثمار الإمكانات البشرية 
 والجماعات وتحسين أحوال البيئة.

ـ تحسيس أفراد المجتمع بأهمية المشاركة الاجتماعية في اتخاذ 
 القرارات وتنفيذها وتقويُها من الانحراف.
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ـ حث الأفراد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والبحث 
ة نقص الإمكانات أو عن إمكانات أخرى أو إمكانات بديلة في حال

شُحها من البيئة الاجتماعية المحلية، واستثمار ما يتوف ر منها إلى أقصى 
 درجة ممكنة، تحقيقا لعمليات التغيير الموجب.

ـ إزالة المخاوف من نفوس أفراد المجتمع وحث هم على تحد ي 
الص عاب التي قد تواجههم وهم يقدمون على تنفيذ خططهم 

 رسموها. واستراتيجياتم التي

ـ الإصرار والتصميم الإرادي على صناعة المستقبل في الز من 
 الحاضر.

ـ تأكيد أهمية المشاركة ودورها في بناء الثقة بتحريض الأفراد 
على ممارستها من أجل تأكيد منطق )الن حن( المستوعب للأنا والآخر 

 حتى تتضاعف القو ة ويزداد العطاء.

قد تعلق بذهن الأفراد أثناء جمع  ـ إزالة المخاوف والظ نون التي
المعلومات وتحليلها أو أثناء تشخيص الحالة وغرس الثقة فيهم ودفعهم 
مك ِّن من إيجاد الحلول وتعزيزها في أفعال 

ُ
إلى التفاعل الموجب الم

 سلوكية.
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ـ دفع أفراد المجتمع وهيئاته ومؤس ساته إلى استيعاب الجديد 
ي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تطويرها بما يفيد وينم

 والسياسية لديهم.

ـ الإصرار والتصميم على إزالة الش كوك والمخاوف وكل  ما من 
شأنه أن يجعل المواطن في حالة خوف أو قلق مم ا هو عليه ومن 

 المستقبل الغامض من وجهة نظره.

ـ تُك ين الأفراد من إدارة شؤون حياتم بإرادتم الحر ة دون أي  
كراه أو إجبار وغرس الثقة في أنفسهم وفي مقدرتم على إدارة ما إ

يتعل ق بهم من أمر مع إرشادهم لِّما يفيد عمليات الاستثمار 
للإمكانات المتاحة، وتعريفهم بأساليب البحث عن البدائل كل ما 

 دعت الض رورة لذلك. 

 ولهذا فالقاعدة هي:

 ـ تنمية القدرات.

 ـ تيئة الاستعدادات.

 عيم الإمكانات.ـ تد

 والاستثناء هو:
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 ـ لا يولى اهتماما بالقدرات.

 ـ لا تُيأ الاستعدادات.

 ـ لا تُدعم الإمكانات. 

ولذا وجب غرس الثقة في نفوس العاملين في مؤس سات 
المجتمع وهيئاته وجمعياته الأهلية والحكومية. وأن يولي اهتماما 

لجماعية والمجتمعية. بالقدرات والاستعدادات والإمكانات الفردية وا
ومساعدة الخبراء وقيادات المجتمع على اكتشاف الموهوبين والمبدعين 
وتحفيزهم على الإبداع وعلى زيّدة الإنتاج، وغرس روح المحب ة للدين 

 والوطن والعلم والعمل مع استيعاب الآخر والتطل ع إليه.

وعليه فإن تنمية القدرات وتيئة الاستعدادات وتدعيم 
نات يتطلب تخطيطا موضوعيا، من قبل مؤس سات المجتمع الإمكا

وهيئاته، وقبل أن ترُسم الخطط أو توضع الاستراتيجيات ينبغي أن 
 يتمك ن المخططون من معرفة الإجابة على الأسئلة الآتية:

  ؟ـ ما هي القدرات وكيف تنمى، ومتى

 ؟ـ ما هي الاستعدادات، وكيف تُيئ، ومتى

  ؟وكيف تُد عم، ومتىـ ما هي الإمكانات، 
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ـ من هم القادرين على تنمية القدرات وتيئة الاستعدادات، 
 ؟وتدعيم الإمكانات

ـ من هم المستهدفين بتنمية القدرات وتيئة الاستعدادات 
 ؟وتدعيم الإمكانات

ـ ما هي الأهداف التي من أجلها تنمى القدرات وتيئ 
 ؟الاستعدادات وتدعم الإمكانات

على إجابات لهذه الأسئلة يُكن رسم في ضوء الحصول 
الخطط لذلك. وبدون تحديد إجابات واضحة ومحددة، وبدون حصر 
الإمكانات لذلك تظل الخطط على الورق فقط، ولن تدخل حيز 
التنفيذ المكلل بالن جاح، وإذا حاول البعض بالط رق والأساليب 

 العشوائية فلا مفرا لهم من الفشل المحق ق.

منه أن يكون شريكا في رسم الخطط ولذلك فمن يطلب 
والاستراتيجيات التي تُسهم في صناعة المستقبل أو إحداث النقلة، 
عليه أن يطرح هذه الأسئلة على المسؤولين وذوي الاهتمام حتى 
يتمك ن من المشاركة الفاعلة والناجحة مع الخبراء وقيادات المجتمع، 

من ثم  ينبغي مراعات وهيئات ومؤس سات التخطيط العام في الد ولة. و 
 الآتي:

 ـ أهداف واضحة حتى لا يظل الس بيل إليها.
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ـ خطط وفقا للإمكانات المتاحة والإمكانات التي قد تتاح 
وفقا لدائرة الممكن )المتوق ع وغير المتوق ع( لتفادى ما لم يكن في 

 الحسبان.

ا ـ تيئة الاستعدادات النفسية والبدنية والمالية لما هو متوق ع ولم
 هو غير متوق ع حتى لا تحدث المفاجئة.

 ـ غرس الثقة في النفس حتى يتم التمك ن من تحدي الصعاب.

ـ تحديد الأدوار الواجب لعبها لتحقيق الأهداف المحددة من 
 قبل المجتمع أو مؤسساته أو هيئاته وجمعياته. 

ـ تحديد ظروف البيئية المحيطة بالمؤس سة أو الوحدة الإنتاجية أو 
ليمية للوقوف على ما بها من فرص للعمل أو التعلم أو ممارسة التع

المناشط، وما بها من عوائق قد تحول بين المنفذين للخطط وبين 
الأهداف المرسومة للإنجاز؛ وذلك لأجل إزالتها من الطريق قبل البدء 

 في تنفيذ الخطط.

ـ تحديد جدولة زمنية لممارسة أو تنفيذ أي نشاط موضوعي 
 س سة أو في محيطها البيئي. داخل المؤ 

ـ تحديد القوى الفاعلة والقوى المساعدة من البشر الذين 
م قادرون على العمل بلا ترد د وبلا مخاوف.  يعُتقد أنّ 
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 ـ تتبع مراحل تنفيذ الخطة أو لا بأو ل.

ـ تقويم الجهود المبذولة في الفترات الز منية المحد دة، وما تَحق ق 
 من إنجاز جزئي.

 وعليه:

 نمي قدراتك.

 افطن من غفلتك.

 أدرك ذاتك.

 أغوار نفسك. أسبر

 أعرف أسباب ضعفك.

 استمد معطيات قو تك.

 خذ بزمام أمرك.

 اعترف بأخطائك وأقدم على تغييرها.

 قر ر بعد معرفة كافية.

 نف ذ بلا ترد د.

 أصلح من حالك.
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 ثق في نفسك يثق الآخرون فيك.

 ثّبتة صوب الأهداف. اسر بخط

 بصوت واضح مفهوم ومت زن.تكل م 

 ثق أن  قدراتك تُك نك من أداء عمل أفضل.

 حاول حل  مشاكلك بنفسك، وتيأ لمساعدة الآخرين.

 شارك أفراد المجتمع نشاطاتم.

 ارسم خططا.

 عد  برنامجا لمستقبلك.

 لا تقل نعم عندما تريد أن تقول لا.

زادت عمليات ولأن ه كل ما توف رت الحوافز المتنو عة والمتعد دة، 
التفاعل والمشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع وجماعاته. لذا فإن  تقوية 
الد وافع تتطل ب حوافز متنو عة ومتعددة، وتتطلب أساليب استيعابية 

 ممتلئة بالذ وق الر فيع والمرونة المتوازنة. والحوافز تكمن في الآتي:

 ـ الكلمة الطي بة. 1

 ضلة.ـ القيم والأخلاق الفا 2
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 ـ الس لوك القدوة. 3

 ـ الفعل الص ادق.  4

 ـ الأسلوب الر اقي دفئا. 5

 ـ العطاء بدون من ة. 6

 ـ المكافئة الحسنة. 7

 ـ الإرادة الحر ة. 8

 :صنع المستقبل يحدث النُقلة
مكن 

ُ
ولأن نيل التقدير والاعتراف يحق ق النُقلة الن وعية، فهو الم

من تجاوز المستويّت القيمية الثلاثة الواردة في تصنيف عقيل )الذاتية 
والأنانية( والامتداد إلى المستوى القيمي التطل عي  والانسحابية

والمستوى القيمي الموضوعي، الذين يعتمد فيهما الإنسان على المنطق 
عقل حُج ة في الحوار، وحج ة في استقراء واستنباط الأمور المتعل قة وال

بالعلائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسي ة وبالعلائق النفسية 
 والذوقية والثقافية.

 ولهذا فالقاعدة هي:

 تحقيق النقلة. 
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 والاستثناء هو: 

 تحقيق التخلف.

يق ولذا فالاعتراف بما يبُذل من جهود، يؤد ي إلى تحق
الطمأنينة النفسية والر ضا النفسي ويغرس الث قة، التي تُد  الإنسان 
بالمزيد من العطاء الموجب، وتُد ه بقو ة الالتزام الأخلاقي الذي يحس س 
الآخرين من أهمية العمل على رد الجميل أو الفضل بما هو أجمل 

 وأفضل منه.

 منهما ولأن  التقدير والاعتراف كل  منهما قيمة، فإن  نيل كل  
على أن  الرغبة في الاعتراف  افوكو يّممبدأ، وهنا يؤكد فرنسيس 

والتقدير باعتبارهما المحركان للتاريخ من وجهة الن ظر الليبرالية هما الحلقة 
المفقودة بين الاقتصاد الليبرالي والسياسة الليبرالية. وكذلك يؤكد هيجل  

تقدير قد زجت به كيف أن  رغبة الإنسان في سبيل نيل الاعتراف وال
 في فجر التاريخ في معركة دموية من أجل المنزلة. 

ولأن  التقدير والاعتراف يُكنان من إحداث النُقلة النوعي ة، لذا 
فإن  النُقلة تحق ق التمي ز والمكانة الر فيعة والمنزلة العالية عند من يبادلك 

في الوقت  الاعتراف، أو ينتظر أن تقدمه له. فالعبد على سبيل المثال:
الذي يقبل فيه بالعبودية، يأمل أن يكون سي ده راضيا عنه، ولهذا يكد  
ويجد  ويتحم ل الت عب من أجل شيء مهم جدا، هو نيل التقدير 
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والاعتراف من سيده، بأن ه عبدا مخلصا ومطيعا ومهذبا. ولذا فهو لا 
ون ينبسط إلا بانبساط سي ده منه. وهكذا حال المتعلمين الذين يتنافس

على أخذ الص دارة والفوز بها، تراهم يبذلون الجهود المثمرة )المحق قة 
للفوز( من أجل أن ينالوا الاعتراف والتقدير من والديهما ومن ذوي 
العلاقة بهم ومن محيطهم الاجتماعي والإنساني وإلا  لماذا يبدلون المزيد 

، من الجهد. وأيضا هكذا حال من يقول الحق ، ويعدل إذا حُك م
وحال من يعمل ويزرع ويصنع ويتصو ف أو يتعبد بموضوعية، أو 
يدخل المنافسات في المناشط المتعد دة )الريّضية والفنية والثقافية 
والعلمية والجمالية(. جميعهم يسعون لنيل الاعتراف والتقدير من 

 الآخرين الذين هم في محيطهم البيئي.

هم غير ذلك. أم ا الذين يعانون من حالات انسحابية فأمر 
فهم يحتاجون إلى دراسة حالاتم وتحديد مستويّتم القيمية التي هم 
عليها. ثم  إعادتم لِّما يجب، ثم  بعد ذلك نقلهم إلى ما يٌسهم في 

   تحقيق المستقبل الأفضل والأجود الذي يحق ق لهم النقلة.

 وعليه:

 لتنال التقدير والاعتراف. اـ كن إيجابي

 لتحدث النقلة. اـ كن متفه ِّم

 ـ اعترف بالآخرين يتم  الاعتراف بك.
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 ـ قد ر الآخرين تنال التقدير منهم.

 ـ ثق أن الاعتراف يحقق قيمة التقبل.

 ـ ثق إن الجحود مفسدة.

 ـ ثق أن مبادلة قيمة الاعتراف تبادل قيمة التقدير.

 ـ استوعب الغير يستوعبك.

أن لا يغفلوا  وعليه ينبغي على المسؤولين في كل  المستويّت
 عن:

ـ تفعيل منطق الن حن بين أفراد المجتمع وجماعات التعل م والعمل 
والجماعات الممارسة للمناشط المتنوعة، والجماعات الممارسة للسياسة 
والاقتصاد والذين يشتركون في رسم الخطط والاستراتيجيات 

 لمجتمعاتم.

مفاده ـ تُكين أفراد المجتمع من تكوين إحساس عام مشترك، 
م مفردات أساسية في الد ولة ولهم حقوق يجب أن تُارسها وواجبات  أنّ 
ينبغي أن تؤد ى، ومسؤوليات ينبغي أن تحمل، حتى يصبح منطق 

 الجميع نحن سويّ.
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ـ التركيز على القيم الاجتماعية التي تستوعب الأفراد 
والجماعات دون استثناء، مع تفطين الأفراد بأهمية هذه القيم 

عابية، وحثهم على احترامها وتقديرها والوقوف عندها والابتعاد الاستي
عم ا يبُعدهم عنها، فهذا الأمر يجعلهم في الاحتضان الاجتماعي الذي 

 يُدهم بالدفء والطمأنينة.

ـ حث أفراد المجتمع وجماعاته وفئاته على استيعاب بعضهم 
بعاد لبعض، وتقبلهم كما هم يُُك ِّن من تكوين علائق قيمية ذات أ

 إنسانية.

ـ وضع خطط وبرامج لتحقيق الألفة والمحب ة والموائمة 
الاجتماعية والإنسانية بين العاملين والمتعلمين وبين أفراد الأسر 
والممارسين للمناشط المتعددة، وبين أصحاب الحضارات وأصحاب 

 الأديّن المتعد دة ذلك لأن الر ب واحد والد ين واحد.

فعال الاستيعابية التي تُسهم في زيّدة ـ دفع الأفراد تجاه الأ
 قو تم قو ة.

ـ المواءمة بين مطالب الأفراد وحاجاتم، وبين مصادر الإشباع 
 المتاحة في بيئتهم الاجتماعية.
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ـ التحريض على ممارسة أساليب الد يُقراطية بما يحق ق المعاملة 
الح الحسنة بين الذين تربطهم علائق قيمية أو بين الذين تربطهم مص

 ومنافع مؤق تة.

ـ غرس قيم الشفافية واتباع أساليبها بين المتعلمين والممارسين 
 لحقوقهم والمؤد ين لواجباتم والحاملين لمسؤولياتم.

ـ تفطين أفراد الأسرة من غفلتهم عن متطلبات المراحل العمرية 
 للأبناء وأثر المتغيرات التي تحيطهم في البيئة الاجتماعية أو في القرية

الصغيرة، حتى يتم  الاستيعاب الموضعي وتقدير الحاجات المتطو رة عبر 
 الز من.

ـ دفع الأفراد للتعامل بأسلوب ديُقراطي مع بعضهم بعض 
ومع الآخرين في كل  ما يتعل ق بهم من أمر سواء أكان هذا الأمر 
علائق أسرية أم علائق جيرة أم عمل أم سياسة داخلية أ خارجية أم 

 حرب أو أي  أمر من أمورهم الاجتماعية. أمر سلم أم

ـ تفطين المجتمعات والفئات الاجتماعية إلى أهمية الاستيعاب 
في تبادل المعارف والعلوم والمكاسب التي تنمو بالجهود المشتركة 

 والتعاون والاستيعاب المتبادل.



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

ـ مشاركة الأفراد والجماعات في كل  ما يتعل ق بهم من أمر دون 
في أمر من أمورهم التي يقدرون على القيام بها أو أداؤها، إنابة عنهم 

م لن يكونوا قادرين(.  ولا داعي للأحكام المسبقة التي تقول: )أنّ 

ـ التأكيد على أهمية ممارسة الديُقراطية بشفافية، يزيل الش كوك 
التي تظهر بين الحين والحين بين أفراد المجتمع أو جماعته، ويطوي الهوة 

أن يجعلهم يدا واحدة في مغالبة الص عاب وصُنع المستقبل بينهم إلى 
 المأمول.

ـ التأكيد على أهمية الاستيعاب في تنمية رأس المال 
 الاجتماعي.

ـ ترشيد الأفراد والجماعات على التمس ك بقيمة الاستيعاب، 
 حتى يتمك نوا من تحقيق مجتمع القو ة.

ل  فرد من أفراد ـ تفعيل المشاركة والتعاون بما يؤك د أهمية ك
 المجتمع بالنسبة للآخر وحاجته إليه. 

ـ التخطيط إلى كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى توزيع 
المسؤوليات حسب الاختصاصات والأدوار والص لاحيات لأجل 

 تفعيل مبررات الاستيعاب المثمر.
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ـ المشاركة في المؤتُرات العلمية والسياسية والاقتصادية، للتعرف 
على المتغيرات المستحدثة التي تؤد ي إلى نتائج موجبة في العلائق 
الاجتماعية والاستفادة منها في وضع البرامج وإعداد الخطط ورسم 

 الاستراتيجيات التي تحقق النقلة.

ارج حدود تشجيع أفراد المجتمع على إقامة صداقات خ ـ
الوطن من خلال شبكات المعلومات الد ولية تحقيقا للتواصل مع 

 الآخر واستيعابه بما يحق ق التقارب وتبادل المنافع.

ـ ترسيخ لغة ومفهوم )نحن( حتى لا تسري الشخصانية 
والأنانية في سلوك وأفعال بني الوطن، ذاك لأنَّ كلمتا أنا وأنت تسمح 

شاعر الخوف إليها، فكل ما زاد تُسُّك بمسافة امتداد فراغي لتجذب م
الأنا بأناته اندفع الأنت لإعادة حساباته، وهذه تزيد من الظ نون 
وتقلل من الثقة، التي ينبغي أن تسود بين بني الوطن. ولهذا وجب 

)إنا الفرد ينبغي أن اسود بكرامتي، وأنا الحرية ينبغي أن أعم  سيادة
ون في الس لوك والفعل، وأنا الوطن الن اس، وأنا الشفافية ينبغي أن أك

يجب أن أكون خالصا لأهلي، وأنا الأبو ة والأمومة والأخوة والأسرة 
والجيرة التي لا ينبغي أن يُحرم أحد من مشاعري وانتمائي، وأنا دين الله 
الذي كُرِّمت به الآدمية. وأنا المنطق الذي يجب أن أسود بينكم إذا 

ل الاحترام، وإذا أردتم الاعتراف والتقدير، أردتم التفاهم والتواصل وتباد
وأنا الن اس كل  الن اس الذين لهم حقوق تُارس وواجبات تؤدى 
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ومسؤوليات تُحمْل، وأنا كلمة حق  لابد  أن أقال. وأنت الباطل لابد 
أن تزُال، وأنت العبد يجب أن تتحر ر، وأنت الاستعمار يجب أن 

أو تُكسر بالقو ة، فأنت لم  ترحل، وأنت القيد يجب أن تفُك بإرادة
 تكن أنا فلماذا لا تفهم؟ ونحن سويّ نحن(. 

من هنا تتضح قيم )الن حن( الاستيعابية، التي تُُك ِّن الأفراد من 
الالتقاء على الُحجَّة والتفاهم والاحتكام، لا على التعص ب بلا حُجَّة 

 ولا برهان.

 وعليه:

 ـ استوعب الن اس يتم استيعابك.

 قوق الن اس يتم  الاعتراف بحقوقك.ـ اعترف بح

 ـ قد ر الن اس تنال التقدير منهم.

 ـ عامل الن اس بشفافية تعُامل بها.

 عامل الن اس بمرونة يُدوك بالاحترام. ـ

 ـ اعتمد المنطق حُج ة حتى يصبح قاسم مشتركا.

بالقواسم المشتركة. إذن  اولأن  التمس ك بالمنطق تُس ك
 )التمس ك بالقواسم المشتركة( قاعدة، والتخل ي عنها استثناء. 
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ومن هنا، ينبغي العمل على تفطين أفراد المجتمع إلى أهمية 
التمس ك بالقواسم المشتركة حتى يتوح د الجميع على منطق )نحن(، 

 الذي لا يقبل التفرقة والتجزئة والإقصاء.

 ركز قواعد المنطق على ألآتي:ولهذا يفض ل أن تتم

 الُحجَّة إقناع واقتناع. ـ

 .ـ البرهان دليل إثبات موضوعي

 ـ التقريب القيمي بالقواسم المشتركة.

 ـ الاستيعاب بإعطاء الهامش. 

 ـ التوافق تُركز على عناصر القو ة.

 ـ التفر ق تُركز على عناصر الض عف.

 ـ التقب ل رضا إرادي.

 فضيلة.ـ الاعتراف إقرار بال

 ـ الاعتبار إعطاء مكانة للآخر.

 ـ التقدير معياري النجاح.

 ـ التواصل استمرارية علائقية.
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 ـ الشفافية وضوح في القول والفعل.

 وعليه:

إنَّ تفعيل العلائق الاجتماعية والإنسانية يؤد ي إلى التطلُّع 
والق وة والن مو ويحدث النُقلة. أم ا إهمالها فيؤدي إلى التراجع 

   والانسحاب والض عف الذي لا يؤد ي إلا  إلى الخسارة والانّزام.

ولذا فالتمس ك بحج ة المنطق يستوجب سيادة التفهُّم بين 
أطراف الحوار الذي به يتم تقدير الظ روف الاجتماعية والاقتصادية 

فهذه الظروف في طبيعتها لا  والثقافية،والسياسية والنفسية والذوقية 
فراد حيث الفروق الفردية، وحيث الفروق في تتساوى بين الأ

 الإمكانات المتاحة. 

ولأنَّ المنطق يستند على الُحجَّة والبرهان وفقا لمعطيات أو 
مسل مات تتضم ن حقائق ودلائل وإثباتات موضوعية؛ فإن اعتماد 
المنطق والُحجَّة بين الأطراف المشتركة في وحدة الموضوع يعُد تُسكا 

 المشتركة بين الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات.بالقواسم 

 :الش ك يُحدِّث النُقلة للمستقبل
الش ك تخمين في الشيء غير المتأك د من وجوده أو ظهوره أو 
صدقه، مم ا يستوجب التبين  قبل التسليم، ولهذا فالش ك عملية عقلية 
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ل أو تستوجب التوضيح والتبيان حتى يتم  التصديق أو التسليم بما يقا
بما تسرد قصصه. ولهذا فما يقُال أو يُسمع يستوجب التأكد منه قبل 
الحكم عليه أو به. ولذلك تؤس س الاختبارات والامتحانات المتنو عة 

 والمتعد دة على قاعدة الش ك، من أجل اليقين.

 ولهذا:

 ـ تأك د مم ا يقال لك قبل أن تصد قه تسليما.

قيقة هي كما هي بلا ـ شُك فيما يقال من أجل أن تعرف الح
 مؤثرات شخصية.

 ـ تبين  ما يجب قبل أن تقدم على ما يتم  التحريض عليه.

ـ اطلع على ما كُتب أو نشر وفقا لدائرة الممكن قبل أن 
 تكتب ما تدف الكتابة عنه.

 ـ فك ر قبل أن ترسم خطة.

 ـ ارسم خطة قبل أن تعد  لها برنامجا.

عليها. بدونّا لا يكون هذه معطيات علمية، يتمركز الش ك 
والفرق كبير. بين الأو ل الذي  ا، بل يكون الشك ظناالش ك شك

 يتعلق بالمستقبل، وبين الثاني الذي يتعل ق بالماضي.
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ولذلك فإن  الش ك يتعل ق بالمستقبل، والظن  يتعل ق بالماضي. 
حيث كل  ما وقع أو حدث أو ظهر في الماضي هو حقيقة سواء 

جبا أم أثر سالبا. أم ا الش ك؛ فاحتمالي التحق ق أو أكانت ذات أثر مو 
 الحدوث.

إي يُتد زمان توقعه من الز من الآن إلى الز من المستقبل وفقا 
للمعطيات المتاحة، كأن يقُال لك )فلان من الن اس عمره خمسين عاما 
وسيفوز في سباق العشرة أميال مع المتسابقين الشب ان(. هذا الافتراض 

ش ك لن يتحق ق. ولكن في دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع في دائرة ال
قد يحدث. ومع ذلك وفقا للمعطيات العمرية ينبغي أن أشك حتى 

 يأتي اليقين يوم مشاركته في الس باق.

وعندما يقال لك أن  العرب سيهزمون إسرائيل في المستقبل من 
ة هزيُة، حق ك أن تشك  وفقا للمعطيات الآنية، حيث العرب في حال

وبالت الي من حقك  أن تشك  في حدوث هذا الأمر وفقا للحال الذي 
 هم عليه في الز من الآن. 

مثبت إثبات قاعدة الاحتمالات، ولأن ليس كل ما  الش ك
في حالة مصادق، لذا يستوجب التأكد قبل  ايقال أو يُسمع دائم

 الحكم. ولهذا سيظل الشك إلى أن ينفى باليقين.

 إلى أن يثبت باليقين. وسيظل الظن  
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 ولذا فإنَّ القاعدة هي:

 ـ الش ك احتمالي.

 ـ الش ك يحدث النُقلة.

 ـ الش ك يصنع المستقبل. 

 والاستثناء هو:

 ـ الشك قطعي.

 ـ الشك لا يحدث النقلة.

 ـ الشك لا يصنع المستقبل.

 وعليه:

 ـ شُكَّ حتى تُحدث الن قلة.

 ـ شك  حتى تصنع المستقبل. 

 تُي ز بين ما يجب وما لا يجب.ـ شُك  حتى 

 ـ شك  حتى تعرف الحقيقة.

ـ شك  حتى تكتشف القوانين؛ فالمستقبل آتٍ وعليك بتبي نه 
 قبل أن يصل إليك وأنت لم تحسم أمرك بعد.
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 ـ لا تيأس ولا تتراجع.

.  ـ سابق الز من وأنت تشك  من أجل المزيد المعرفي البين 

 للظنون.ـ ثق أن  مستقبلك أمامك؛ فلا تلتفت 

 ـ ثق أن ك قو ة قادرة على تحد ي الص عاب.

ـ أجعل الخوف في نفسك محف زا على تفادي المؤلم والمفاجئ، 
 حتى تجد نفسك مندفعا لما يجنب ك المخيف.

ولذلك فللخوف فضل على عقولنا؛ فلولاه ما فك رنا، ولا 
سنا ولا صنعنا مستقبلا مناسبا لحياتنا، ولو لم يُلأ الخوف نفو  خط طنا،

ما تخلصنا من المخيف الذي كان في الماضي جاثما على صدورنا. ومن 
هنا؛ فالخوف يجن ب عم ا يخيف ويؤلم ويوقع في الفخ ، ولهذا لا مستقبل 

 آمن ما لم نؤمن أنفسنا مم ا يخيف مستقبلا.

 وإذا تساءل أحد عن المستقبل:

 أقول:

لتي الذي سيأتي بعد كتاب هذه الكلمة في حالة مواص ـ أن ه
 الكتابة.

 ـ أن ه الفكرة التي ستأتي بعد ما أفكر فيه.
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 ـ أن ه الز مان الذي فيه طموحاتنا وما نتوق ع.

ـ أن ه الذي من أجله: نتنفس ونشرب، ونأكل ونفك ر، ونتعل م 
ونعمل، ونتص دق ونصل ى، ونحب ونتزوج، وند خر وفقا لحاجاتنا، 

  يفارقنا.ونؤم ن ممتلكاتنا، وهو الذي من أجله الخوف لم

ولذا لو لم يكن هناك مستقبل، ما كان هناك أمل ولا أماني، 
 ولولاه ما فك رنا في الآتي:

 ـ فيما يشغلنا.

 ـ من نحن؟

 ؟مكاسبـ ما هي إمكاناتنا وكيف نستثمرها 

 ـ ما الذي يجب علينا القيام به؟

 ـ من أجل ماذا نفك ر؟

 ـ من أجل ماذا نتعل م؟

 وننتج؟ـ من أجل ماذا نخطط ونعمل 

 ـ لماذا نّتم بالدراسات والبحوث العلمية ونحاول غزو الفضاء؟

 ـ لماذا نحلل ونستنتج ونستقرأ؟
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 ؟ـ لما نخاف

 ؟ـ لماذا نتزوج ونطلق

ـ لماذا نصوم ونصلي ونزكي ونؤد ي جميع الفرائض التي ترضينا 
 مع الله تعالى؟

 الإجابة على كل  هذه الأسئلة هي واحدة.

 المأمول(.)من أجل المستقبل 

 :المجهولنع المستقبل كشف صُ 
المجهول معرفة هو الذي لم يكتشف بعد، أو لم يتم  التعر ف 
عليه بالر غم من وجوده، أي: كل  ما تم  التعرف عليه، كان مجهولا، 

 ولهذا فلو لم يكن المجهول موجودا ما كانت الإمكانية متاحة لمعرفته.

مكتشف، أي أن  ومن هنا، ليس كل  موجود )مخلوق(، هو 
الإنسان لا يخلق؛ فالخلَق من صُنع الخالق تعالى، ولأن  الخالق هو 
ق، إذن خلق الله كل  شيء وهو يخلق ما يشاء في كل  برهة من  الخلا 
الز من تسليما، ولكن ليس كل  ما خُلق ويُخلق هو ميس ر للمشاهدة 

ك ن من والملاحظة بالر غم من وجوده، ولذا وجب البحث حتى يتم  التم
 معرفة المجهول الذي يستوجب تصديقا بأن  وراء كل  مخلوق خالق.
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ومن ثم ؛ فالمجهول هو ما لم يكن معلوما بعد، مم ا يستوجب 
البحث من أجل كشفه والتعر ف عليه ليكون إضافة جديدة للمعارف 
والعلوم الس ابقة؛ فينبغي على البح اث أن أرادوا معرفة المجهول، أن 

اؤلات؛ فالتساؤلات تقود إلى معرفة المجهول في دائرة يصوغوا له تس
الممكن، ومن ثم ؛ فالبح اث الذين يعتمدون على صياغة الفروض 
العلمية؛ فلن يتمك نون من معرفة المجهول، بل يتمك نوا فقط من معرفة 
الن صف المتبقي من المعرفة المتوف رة لديهم؛ فالفروض وأن عظمت 

 ونصف المعلومة غير مجهول، وللض رورة هم نتائجها؛ فهي لا تصاغ إلا  
 يبحثون بهدف معرفة ما يتم م نصف ما لديهم من معرفة.

أم ا التساؤلات؛ فهي أسلوب بحثي معم ق يُك ن أصحابه من 
معرفة الجديد المجهول، }عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ عَنِّ النـَّبَإِّ الْعَظِّيمِّ الَّذِّي هُمْ فِّيهِّ 

؛ فقوله: )عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ!( 9عْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ{مُخْتَلِّفُونَ كَلاَّ سَي ـَ
هو تساؤل، ولم يكن سؤلا، ولم يكن استفسارا؛ ذلك لأن  الس ؤال 
دائما يلاحق إجابة سابقة عليه، بهدف إعادتا ثّنية أو أكثر من 
ذلك، وكذلك الاستفسار لا يكون إلا  عابرا ومن العموم، أم ا 

فهو يستوجب بحثا علمي ا وتقصٍ  دقيقٍ من أجل معرفة  التساؤل؛
 المجهول.
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ولأن  المشركين يتسألون عن المجهول؛ فكانت المعلومة من 
العليم، أن  ما تختلفون فيه، هو: النبأ العظيم الذي يتنز ل تنزيلا، أي: 
أن  المشركين كانوا يعتقدوا أن  ما جاء به محم د عليه الص لاة والسلام، 

ن أن يكون منه، وهنا كانت علامات الاستغراب تدور في لا يُك
أنفسهم كما تدور بينهم، وهم يتسألون؛ فأنزل الله المعلومة حُج ة، )عَمَّ 
يَـتَسَاءَلُونَ عَنِّ النـَّبَإِّ الْعَظِّيمِّ الَّذِّي هُمْ فِّيهِّ مُخْتَلِّفُونَ كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ 

هد على ذلك متوالية، وسيعلم الكفار سَيـَعْلَمُونَ(، وستكون الشوا
بذلك شواهد دالة على أن ه الحق  المنز ل، )كَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ(. أي: إن  
المعجز إن تم  الاستفسار عنه؛ فلا يبلغ إلا  تنزيلا، أم ا الممكن فلا يبلغ 

   إلا  بحثا معم قا.

ولذلك، وجب تقدير الش طحات العلمية؛ فهي في دائرة 
تؤد ي إلى معرفة المجهول، أم ا بالن سبة لما هو مستحيل؛ الممكن قد 

فالش طحات عندما تكون موضوعية؛ فهي تُك ن من معرفته وإن 
قصرت عن معرفة الكيفية التي هو عليها، ولكن عندما تكون 
الش طحات غير موضوعية؛ فهي بلا شك  ستزيد الهوة اتساعا بين ما 

 الإنسان من معرفته وإدراكه.هو مستحيل، وبين من ينبغي أن يتمك ن 

ولذلك؛ فالت ط لع يُُك ن الإنسان من استقراء المستقبل 
وصناعته، ثم  يُك نه من تجاوزه ارتقاء، ومن ثم ، إذا اردنا معرفة 
، أمام  المستحيل وبلوغه استحالة؛ فلا ينبغي أن توضع إشارة قف 
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يه حتى التفكير العلمي لبني آدم. بل ينبغي أن نفك ر فيما نفك ر ف
ننجزه عملا متحق قا أمام المستحيل وآفاقه البعيدة، والذي بوجوده 
بعيدا عن ا يفسح لعقولنا مجالات التفكير فيه، والتمد د تجاهه بلا 
موانع؛ فينبغي أن نفك ر في كل  شيء، وبكل  حر ية مقد رة، حتى 
نعجز، وحينها نعرفه مستحيلا، ولذا؛ فلا مستحيل قبل العجز، ومن 

فوجب البحث حتى بلوغ العجز الممك ن من معرفة المستحيل عن ثم ؛ 
 قرب، ولذلك خُلقنا.

ولأن نا خُلقنا لذلك؛ فينبغي أن نعمل، والمستحيل نصب 
أعينُنا، حتى ندركه عجزا، وحينها ندرك إن  الارتقاء إليه يُد نا بالث قة 

 حيث كل  شيء ممكن حتى وإن كان غير متوق عا.

و لا يعيق العمل ارتقاء، بل الذي يعُيق ولأن ه المستحيل؛ فه
العمل عن الن هوض، وإحداث النُقلة، وبلوغ الارتقاء قم ة هو العمل 
الذي ينحدر بأصحابه في دوني ة الأخلاق وسُفلية التخل ف السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والذوقي، }وَأمََّا مَنْ آمَنَ وَعَمِّلَ 

اً فَـلَهُ جَزاَءً   .10الْحُسْنَى{ صَالحِّ

فالإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م 
للارتقاء، وليس للد ونية، ولكن لأن  الارتقاء والد ونية يتأثران بالمعرفة 

                                                           
 .88الكهف  10



 

105 

 

 

 

 

 

 

 

والت خيير تذك را وتدب را وتفك را؛ فهما بيد الإنسان مطلبا ورغبة واختيار، 
ن يؤد ي بهم إلى ولذلك، ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما من شأنه أ

مك نة من معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء.
ُ
 إحداث النُقلة الم

 وعليه: 

فالفعل المستحيل لا يكون إلا  خَلقا، ولأن ه كذلك؛ فلا يكون 
إلا  إعجازا، حيث لا إمكانية لخلق الشيء شيئا إلا  بمشيء، وحتى أن 

م  أنفسناعُدنا لذلك الت ساؤل الذي كن ا نطرحه على  المراهقة أيّ 
 والثانوية، وهو: 

 من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خَلق؟

 أقول: 

بما أن نا نقول الخالق، إذن؛ فلا ينبغي أن نسأل عم ن خلق 
الخالق؟ أي: كيف لنا من زاوية نقول الخالق، ومن زاوية أخرى نسأل 

يُخلق؛ فهو عنه؟ إن ه الخالق الذي يخلق ولا يُخلق، ومن ثم ؛ فكل  شيء 
ليس بالخالق، ولذا فلا فواصل بين الخالق وخَلقه؛ فالخالق ليس على 
الص ورة ليكون موجودا قبل أن يخلق الخلائق، ولذلك؛ فالسؤول ليس 
في محل ه، لأن  الس ائل جعل في ذهنه هيئة للخالق، وهنا تكمن العل ة، 

يل، حيث لا هيئة للخالق، بل له مشيئة، والمشيئة هي فعل المستح
والتفكير في الفعل المستحيل يجعل الس ائل في حيرة من أمره بعل ة في 
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نفسه وهي: اختلاط فكرته عن الخالق الذي لا يُصو ر بما هو على 
هيئة الص ورة، وبالت الي فمن يتصو ر لله هيئة، يجعله وكأن ه داخل 
الإحاطة، ومن يفك ر داخل الإحاطة؛ فتفكيره لا يزيد عن كونه تفكير  

كوت داخل البيضة، والذي لا إمكانية له في رؤية عالم أعظم من كت
عالمه داخل البيضة؛ ولذلك؛ فهيئة الله بلا هيئة، وصورة الله بلا 
صورة. ومن هنا؛ فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، ولا يليق بنا أن 

 نسأل عم ن بيده الأمر )كن(: كيف كان؟ 

ن؛ فمثل هذا نعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كا
السؤال يتعل ق بمن لم يكن فكان؛ كما هو حال الكون الذي كما 
يقولن عنه كان نتاج ذلك الانفجار العظيم سببا، وكما هو حال 
الأزواج التي لو لم تكن الأرض كائنة ما خُلقت منها الأزواج سببا، 

 وغيرها كثير من الخلائق التي قبل خلقها لم تكن بخلائق.

  نبغي أن يكون السؤال: كيف كان الله؟ومن هنا؛ فلا ي

 بل ينبغي أن يكون السؤال: من هو الله؟ وما هي صفاته؟

فالله هو الذي يُسم ى بهذا الاسم، وهو الذي لم يكن كائنا، 
حتى يسأل عنه كيف كان، ولذلك؛ فالكائن لا يكون إلا  على هيئة 

يكون إلا  على يراد له أن يكون عليها؛ فيكون. وبالت الي فأي  كائنا لا 
هيئته ووفق مشيئة ليست بيده، ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علما، 
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ولكن ا لا ندرك هيئته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون 
متكاملة؟ أي: كيف لنا بهذا ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمك ن 
بعد من الخروج عنه بأي  سبب، ومع ذلك يُكن لنا أن نتصو ر الكون 
باعتبارنا جزيء فيه أو حتى إن نا أقل من ذلك بكثير، أم ا الخالق؛ فهو 
على غير هيئة كونه على غير صورة، وبالتالي لا أمكانية لوضعه في أي  
هيئة ذهنية، ولا يليق بعقولنا ومدركاتنا التي أدركته استحالة أن تجعله 

 على هيئة أو صورة وهو لم يضع نفسه فيها؟

لق غيره، وغيره لا يخلقه، وبالعودة إلى ومن ثم ؛ فالله يخ
 الس ؤال: كيف كان الله؟ 

 فالله لا يكون.

ومن هنا، فالس ؤال لا علاقة له بمن يُسأل عنه. بل له علاقة  
بالس ائل، الذي لا يعرف من كينونته إلا  أن ه من نطفة ومن قبلها من 

 تراب، ولا شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

لا يكفي إجابة أن ه يعلم أن ه قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه أي: أ
 التي ليس له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟

 أقول:
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عليك بالبحث في الكون بلا توق ف، لعل ك تعرف كيف 
خُلق، وكيف كانت له هيئة قبل أن يُخلق، ووفق أي ة مشيئة هو خُلق؟ 

خُلقت، وكيف  وكذلك عليك بالبحث في نفسك لعلك تعرف كيف 
كانت لنفسك هيئة قبل أن تُخلق، ووفق أي ة مشيئة هي خلقت؟ 
وعليك أن تفك ر فيما تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعمل؛ فإن 
فعلت ذلك عن وعي، لا شك  إن ك ستدرك أن  صفات الله تتعد د 

 بتعد د نعمه، وهو الواحد الذي لا يتعد د.

 وعليه:

يزيد المؤمن ثقة وإيُانا بأن ه لم يؤت من ـ التعر ف على المجهول 
 العلم إلا  قليلا.

ـ البحث عن المجهول يفتح آفاقا واسعة أمام المعارف الإنسانية 
 وينم ي الذاكرة ويحف زها على المزيد.

ـ الانطلاق من المعلوم بحثا علميا يُك ن البحاث من إضافة ما  
 كان مجهولا بالن سبة لهم.

ل ليس بتعر ف على مفقود، بل هو ـ التعر ف على المجهو 
 التعر ف على الممكن الذي لم يسبق وجوده معرفة من قبل.
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ـ التعر ف على المجهول ممكنا؛ فأسعى حتى يصبح على يديك 
 إضافة جديدة.

ـ البحث العلمي يكتشف المجهول ويضيفه إلى المعرفة جديدا؛ 
 فأبحث حتى تكتشف المجول.

صياغة تساؤلات فعليك بها ـ التعر ف على المجهول يستوجب 
 صياغة.

ـ الش طحات العلمية تؤد ي إلى الاكتشاف العلمي فلا تقُولب 
عقلك وفك رك ولا تقبل بوضع إشارة قف أمامك أثناء قيامك 

 بالبحث العلمي.

 ـ فك ر فيما هو غير متاح حتى يصبح معلوما.

 ـ ثق أن  وراء كل  مجهول كم  كبير من المجهولات؛ فلا تقنط.

 :الخوارق فيه منع المستقبل صُن
الخوارق هي التي بها يتم  تجاوز المألوف والمحتمل في دائرة 
الممكن غير المتوق ع من خلال تحدي العقل البشري للكوابح 
والمعيقات، وهي نتاج المقدرة الذهنية ذات الرؤية الثاقبة للمشاهد 

وعلى  والملاحظ بغاية التعر ف عليه وعلى القوانين التي هو عليها
 الكيفية التي بها خُلق حتى التمك ن من معرفة المستحيل مستحيلا.
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ولهذا؛ فالخوارق تُصنع وتبُدع كونّا على غير سابقة معروفة، 
فمن بلغها اختراقا )تجاوز للمألوف( وأظهر ما كان مجهولا أو مختفيا 
لحي ز المشاهدة والملاحظة فقد أضاف جديدا لميادين المعرفة الواسعة. 

ا في دائرة الممكن؛ فهي فالخ وارق لو لم تكن ممكنة ما كانت، ولأنّ 
ستتول د خارقة ومن بعدها خوارق. وما الاستغراب الذي يصاحبها أو 

 المفاجئات التي تلاحق وجودها إلا  بسبب كونّا لم تكن متوق عة.

ا تأتي عن غير قاعدة، وعن غير معتاد ولا  والخوارق تُصنع لأنّ 
، مم ا يجعل علامات الاستغراب والاستفهام مألوف ولا متوق ع

 والتعج ب توضع عليها وعلى من اكتشفها أو جاء بها. 

أم ا الص نع؛ فهو إظهار ما لم يكن ظاهرا، أو إيجاد ما لم يكن 
بين اليدين موجودا، أو إظهار الشيء الظاهر على غير ظهوره إبداعا، 

معتادٍ ولا  أو استخراج الشيء من الشيء بطريقة أو أسلوب غير
 مألوفٍ.

والص نع هو أن يتم  الإتيان بما لم يسبق لأحدٍ قد أتي به، وهو 
نتاج التفكير المفتوح حيث لا سقف يحد ه ولا موانع تكبحه؛ أم ا 
الخارقة؛ فهي بلوغ ما لم يكن متوق عا، والخوارق أعمال غير معجزة، أي 

مكِّنة، ولكن ها غير عام ة؛ فهي تحتاج إلى 
ُ
ا الم مقدرة عقلية تتجاوز أنّ 

بصاحبها ما يُكن تدب ره إلى ما يُكن بلوغه كونه لم يكن مستحيلا ولا 



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

مك ن من معرفة ما  
ُ
معجزا. والخارقة تقود أصحابها فكرا إلى الإبداع الم

 كان مستغربا.

ومن ثم ؛ فالفكرة تحدٍ  تقود إلى العمل المبدع، والعمل المبدع 
بالر غم من تحق قه مشاهدة بداية قد يصفه البعض بالمستحيل 

وملاحظة؛ فالهبوط على القمر، البعض كذ به بداية، ولكن ه لم يصمد 
 في تكذيبه، لكونه أصبح حقيقة لا تُخفى.

ومن ثم ؛ فالص عود إلى القمر يعد  عملا من أعمال الخوارق التي 
بإمكان العقل البشري أن يبلغ ما هو أعظم منه، فالإنسان الذي 

تقويم، هو الإنسان المحق ق للخوارق وفقا لدائرة الممكن خُلق في أحسن 
 ألاالمتوق ع وغير المتوق ع، ولا استغراب، ولا مفاجأة، بل الاستغراب 

مك نة من الارتقاء وبلوغ 
ُ
يرتقي عقل الإنسان إلى اقتناص الفكرة الم

 الخوارق.

 وهنا، أقول: 

زوا الجن ة بين أيديكم؛ فاعملوا يّ بني آدم من أجلها، فاغ
الفضاء بكل  الخوارق التي بإمكانكم العمل عليها والعمل بها؛ فبلوغ 
الجن ة غير مستحيل، بل المستحيل أن لا تعملوا ارتقاء من أجل 

  بلوغها.
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وهنا لا أقول مواعظ، بل لمَِّ لا نتعظ، ونتدب ر أمرنا حتى 
نتمك ن من بلوغ الخوارق ارتقاء؟ ومن يرى غير ذلك؛ فكأن ه لم يُخلق 

يرا، وليس له من الحواس ما يُك نه من خَلق الخوارق وتجاوزها بص
بخوارق أكثر ارتقاء؛ فمن يغفل عن ذلك؛ فكأن ه قد غفل عم ا بنته 
الحواس وما ستبنيه من حضارات؛ فالتذك ر يربط العقل بما أنجزته أيدي 
الن اس، وبما غفلت عنه، ليتدب ر حاضره، ويفك ر في مستقبل يستوجب 

مكن.رسم الخطط 
ُ
مك نة من الخوارق في دائرة الم

ُ
 الم

 وعليه: 

فالإنسان مؤه ل للارتقاء عقلا وحس ا؛ فهو يتذك ر؛ ليت عظ 
ويُصلح، ويتدب ر؛ ليبني وينتج، ويفك ر؛ لإيجاد خارقة بها يصنع 

 مستقبلا راقيا، يرَتق الأرض بالس ماء. 

ومن أراد أن يكون له شأن؛ فليعمل على تحقيق المكانة قيما 
وفضائلا، وإذا أراد الإنسان أن يرتقي قيما وفضائلا؛ فليأخذ بمفاتيح 
العلم، ويبدأ إصلاح حاله من حيث هو، حتى يهيئ نفسه ويتأهب 

 للعمل من أجل تحقيق ما ينبغي أن يكون عليه ارتقاء.

فالارتقاء حركة دؤوبة، يتحق ق عبر الت اريخ بالجهد الر صين 
العبر، وتستمد  المواعظ، وتنقل  والعمل المت صل، الذي منه تؤخذ

التجارب الن اجحة شواهد؛ فالارتقاء لا يحدث فجأة؛ فهو مثل الوليد، 
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يلد وهو في حاجة للر عاية والعناية، ثم  يكسب قو ة تدفعه إلى تحقيق ما 
هو أعظم، وهو كالبناء بدايته وضع حجرة على الأرض، ثم  يصبح 

بالس ماء ثّنية؛ فهكذا هو  صرحا شامخا وكأن ه يريد أن يفتق الأرض
الارتقاء تطل عا يجس د الط موح، ويُك ن من بناء حضارات أهلها 
يسودون ثم  يفنون، وتبقى الحضارة تاريخا متكئا على الارتقاء علما 

 وفكرا وقيما وفن ا وث قافة وإعمارا وبناء.

ولأن  التاريخ البشري مليء بالت جارب الن اجعة، وكذلك 
مر  بنشوء حضارات سادت ثم  بادت وحل ت محل ها  الفاشلة، فهو قد

حضارات أخرى؛ ففي تلك الأحقاب سادت حضارة عاد وثمود، 
ومن بعدها حضارات الغرب، وحضارة الفرس، وحضارة الإسلام 
والعرب، واليوم حضارات الش عوب تتداخل لتسود القرية الص غيرة؛ 

ا حضارة أم   ا تقد ر فهي بالر غم من تنو عها، ولكن، وكأنّ  ة واحدة، إنّ 
الخصوصي ة، وتُُك ن من الاندماج علما ومعرفة، وتقنية وإعمارا، وتؤك د 
قيمة الإنسان في ممارسة حقوقه، وأداء واجباته، وحْمل مسؤولياته 

 وبكل  شفافية. 

ومع ذلك؛ فالإنسان دائما في حاجة للارتقاء؛ فهو يسعى 
عدلا، وأكثر رفاهية  من أجل حياة أكثر أمنا، وأكثر نعيما، وأكثر

ورقي ا؛ فقيمة الإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم، تستوجب تقديرا 
عاليا، ورعاية صحية متقد مة، وتعليما يخل ص من أي  تأزمات تحدث، 
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ونظُم تُُك ن من التمد د بكل  حر ية دون أن يحدث أي  تُاس  مع تُد د 
 الآخرين بكل  حر ية. 

رتقِّ الإنسان عن مثيرات الش هوة، ولكن هذه لن تتحق ق ما لم ي
وإغواءات الن فس، ومغريّت الحياة الد نيا )السُفلية(، وتفضيلات الأنا 

يترد د، والخوف ضرورة من أجل مستقبل  وألاعلى حساب الغير، 
ناهض وسلامة وأمن يُك نا من بلوغ الخوارق تحدٍ للحاضر بما هو أكثر 

 جودة. 

الن اس بما أن  هناك من ولذلك؛ فالاختلاف لن ينقطع بين 
يرى القيم والفضائل أساس العمل والتقد م والارتقاء، وبين من يراها لا 
تزيد عن كونّا قيودا ينبغي أن تزال متى ما تعارضت مع المصلحة 
الخاص ة، ومع وجود الاختلاف، فلا وجود لما يعيق ولادة الخوارق، بل 

المزيد من الخوارق تحد  الاختلاف هو المحف ز تحدٍ ومنافسة على ولادة 
 لكل  الص عاب.

ومن ثم ؛ فالر غبة في بعض الأحيان تتمركز على )الأنا( أنا ومن 
بعدي الط وفان، وهنا تكمن العل ة، وحتى لا تكون الأنانية القاتلة؛ 
فعلينا بتضافر الجهود والن هوض سوي ة حتى نقضي على عوامل الش د 

 دها نّوض مع أملٍ ناهض. والتخل ف ونرتقي تقد ما ونّضة من بع
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وحتى لا تكون العل ة نّاية المطاف؛ فينبغي بلوغ الحل  الذي 
يحتوي في مضمونه قبول الآخر )هو كما هو(، والعمل معه )من 
حيث هو(، من أجل الارتقاء سويّ  إلى مستقبل مأمول؛ فالفرد وإن 

ا، ولا خُلق فردا؛ فهو لم يُخلق وحيدا، ولهذا، لا ينبغي أن يفك ر وحيد
ينبغي أن يعيش وحيدا، بل ينبغي أن يفك ر حتى يعرف كيف يفك ر 

 جماعيا، وأن يعمل مع الآخرين ارتقاء بغاية ما يجب.

ولكي يتمك ن الإنسان من اتخاذ قراره عن وعي؛ فعليه بمعرفة 
يحق قه  فيماقو ة قراره بقو ة اتخاذه؛ فقو ة القرار تكمن  العلاقة التي تربط

مفاجآت  يترت ب عليه من ارتقاء مأمول، وما يحدثه من من فوائد، وما
 موجبة، ومن ثم؛ فاتخاذ القرار ارتقاء يُُك ِّن من إحداث النقلة.

ولأن صُنع الخوارق لم يكن مستحيلا فلَِّمَ لا تُصنع باستمرار 
تحدٍ  للعقل بملكاته العقلية؟ فالعقل دائما هو مَكمن الخوارق؛ فمن بلغ 

ق ع بلغ المعجز إعجازا، ومن بقي في دائرة عقله عقلا عن غير تو 
المتوق ع؛ فلا إمكانية لبلوغ الخوارق التي في الن هاية لا تكون إلا  في دائرة 

 الممكن.

ولكن لكي تصنع الخوارق فهي في حاجة لمناخ مناسب حيث 
لا قيود على التفكير الإنساني ولا موانع ولا تخويف من أحدٍ، بل 

ر والمراجع والد وريّت العلمية، وأن  المقر رات المكتبات مليئة بالمصاد
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المدرسية والجامعية معد ة على قاعدة كل  شيء ممكن ولا استغراب، ثم  
ا تحر ض المتعل مين على التحد ي وقهر الص عاب. وإلى جانب ذلك  أنّ 
فالتحفيز يسر ع من إدارة العجلة تجاه التقد م وإحداث النُقلة وإيجاد ما 

 .لم يكن متوقعا

 وعليه:

 ـ بلوغ الخوارق مُمكن فلا تستغرب.

 ـ فك ر فيما تفك ر فيه حتى تبلغ خارقة.

ـ لا تستسلم للمتوق ع فقط وتغفل عن غير المتوق ع الذي 
 يخرجك من زمن المفاجئات.

ـ لا تُوقِّف تفكيرك عند حدود المألوف؛ فالتوق ف عند حدوده 
 لا يُك نك من بلوغ الخوارق إضافة معرفي ة.

 خارقة إلا  بمقدرة عقلية، فانتبه لنفسك ولما حولك ولما ـ لا
 يجب حتى ولو تجاوزت المألوف بما هو موجب.

ـ الخوارق يتم  اكتشافها بين الفجأة والانتباه، فانتبه وأعلم أنَّ 
 الس رحان مضيعة للوقت فلا تعو د نفسك وعقلك الخوض فيه ضياعا.
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عرفة قوانينها تاليا، ـ اكتشاف الخوارق أو بلوغها يُُك ن من م
أي أن  الخوارق تكتشف أو لا ثم  بعد الاكتشاف يتم  التعر ف على 

 القوانين التي هي عليها.

 ـ معرفة الخوارق تُك ن العقل من التحد ي والبحث عن المزيد.

 الخوارق تحدٍ  للص عب وقهره. معرفة ـ

 ـ معرفة الخوارق تُك ن من معرفة المعجز تسليما.

الخوارق تُك ن من معرفة المستحيل والوقوف دونه ـ معرفة 
 مستحيلا.

ـ صُنع الخوارق لا يكون إلا  تجاوزا للقولبة والتمنهج وأساليب 
 الر تابة الممل ة.

ـ صُنع الخوارق يظهر أو يوجد ما لم يكن ظاهرا أو موجودا 
 معرفيا.

 ـ صُنع الخوارق صور تنُتج على غير هيئة مسبقة.

الشيء من الشيء على غير مألوف خارقة ـ يعد  استخراج 
 عقلية.
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ولهذا ينبغي أن يعو د الإنسان نفسه على الأخذ بالمنهج 
العلمي ويفض ل أن يتجاوزه معرفة بما هو أكثر تيسيرا حتى وإن كان 

 نتاج وقته، وعليه بقبول الص عاب والعمل على تحد يها حتى تُزم.

 :صُنع المستقبل معرفة
 يُكن التخطيط ولا وضع التصاميم له إلا  المستقبل المعلوم لا

من  الاستراتيجيونبتوافر معلومات مفيدة بها يتمك ن المخططون 
التطل ع إلى ما هو أفضل، فصنع المستقبل هو رسم حياة لعالم الغد 
القريب الذي سيتحق ق لا محالة في ضوء المعلومات المتوافرة في الز من 

سعة لا يُكن للمتطل عين رؤية الحاضر، وبدون معلومات ومعارف وا
المستقبل الذي ينبغي أن يكون السباق عليه ومن أجله، ولذا إنَّ تطو ر 

لاصطياد المعلومات  اجي د االمعلومات والتقنية المصاحبة لها توف ر مناخ
 المتوق ع الاستفادة منها في هذا الز من أو في الز من الآتي. 

بل وبين صناعة وهنا فالفرق كبير بين التخطيط للمستق
المستقبل، فالأولى تعني بالط بيعة أن يفُك ِّر الإنسان في مستقبل حياته 
ويُخطط لها، ولهذا يتعل م ويعمل ويتزو ج ويصل ي ويصوم ويقوم بكل  

)في الحياة  العبادات التي يؤُمنُ بها من أجل المستقبل القريب أو البعيد
 الدنيا أو في الحياة الآخرة(. 
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ة )صناعة المستقبل( فهذه مترت بة على استقراء الحاضر أمَّا الثاني
لمشاكل الغد، والعمل على إيجاد حلول لها قبل أن يأتي المستقبل 
مكمن المشكلة، كمشكلة المياه، ومشكلة الط اقة، ومشكلة الحاجة 
المتطو رة ومشبعاتا المتجد دة والمتنو عة؛ فالعلم اليوم توص ل إلى معرفة  

سواء أكانت وراثية أم مستحدثة، ولأجل حياة  كثير من الأمراض
أفضل توص ل الاكتشاف العلمي إلى معرفة الخارطة الجينية للمورثّت 
الإنسانية، ووصل إلى معرفة علم التناسخ، وهذه كل ها تساهم في 
صناعة حياة المستقبل الأفضل بتفادي كثير من الأمراض التي تصاحبنا 

 اء عليها بعد. في الز من الحاضر ولم يتم  القض

فمن خلال معرفة خارطة الجينات الوراثية للإنسان يُكن 
صناعة مستقبل أفضل لحياة الإنسان، وذلك بتخليصه من هموم 

البة التي تكمن فيها الأمراض التي تُضعف جهاز المورثّت الجيني ة الس  
 المناعة. ولذا فالمعرفة تُد  المتعل ِّمين بمعطيات الإبداع والاكتشاف، وهي

الز اد الذي يو لد الث ِّقة في عقول العلماء والحكماء كما يول دها في عقول 
واء؛ فهي التي تُك ِّن النَّاس من الاطلاع على كنوزها النَّاس على الس  

الظ اهرة والباطنة كما تُك نهم من التبين  ومن الص حوة التي تأخذهم من 
البحث العلمي مواطن الغفلة وعدم المبالاة، وتدفع بهم إلى ميادين 

 الذي به يتمك نون من صناعة المستقبل المأمول.
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وعليه: فإنَّ توس ع المعارف والإلمام بها يؤد ي إلى توس ع ملكات 
اكرة لدى الإنسان، ويُك ن عقله من الاستنارة التي ترشده إلى الذ  

الأخذ بما يجب، وترك ما لا يجب دون غفلة، ولذا فمن ألمَّ بالمعرفة 
مع  اوفكر  االممكن المتوق ع وغير المتوق ع وتدب ر أمره علم لدائرة اوفق

توظيف الإمكانات المتاحة أحسن توظيف استطاع أن يصنع مستقبله 
سواء  ولإعماريالسياسي والاقتصادي والعلمي والص حي والبنائي 

على المستوى الوطني أم على المستوى العالمي، وفي مقابل ذلك يتأخ ر 
المجتمعات إن لم يل م وا ما يستطيعون الإلمام به من الأفراد والجماعات و 

 بالمعارف الصانعة للمستقبل.

  :إرادةالمستقبل  صُنع
هناك علاقة ترابط قوي ة بين المعلومة والقدرة والإرادة، ولذلك 
إذا توافرت المعلومة ولم تتوافر الإرادة الحر ة تظلُّ المعلومة في مراكز 

ة هي الفعل المؤث ر في ملامسة المعلومة حفظها بلا مستخدمين؛ فالإراد
التي كل ما توافرت فتحت المجال أمام الملاحظين والمشاهدين والمحللين 
ليتمكنوا من الإبداع والتألق في ميادين المعرفة الواسعة، وعندما تتوافر 

على العقل  اوطوق االإرادة فبالض رورة يختفي الإجبار الذي يجعل قيد
من التطل ع إلى معرفة المستقبل وصناعة ما يُكن أن البشري؛ فلا يُك نه 

بعد التخل ص من كل  معطيات الشد  إلى  ايجعل الحياة فيه أكثر تيسير 
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الورى وتجاوز المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى أرقى ما 
؛ فالإرادة هي التي تدفع اواجتماع ايُكن أن يكون سياسة واقتصاد

يتحم ل المسؤولية تجاه ما يقوم به من عمل، الإنسان إلى أن يعمل و 
وتول د لديه روح الاستمرارية بكل ِّ حر ية تجاه العمل المستوجب إنجازه، 
ولذا فإنَّ توافر الإرادة يعني فك  القيد أو كسره، الذي من بعد فك ه أو  
كسره يتمك ن الإنسان من صناعة المستقبل المأمول لمواكبة تطو ر 

 لمشبعاتا مهما تنو عت وتعد دت.  اتطو ر الحاجات المستوجبة 

أم ا أولئك الذين لم يفُك القيد عنهم لا يُكن أن يكونوا أناس 
فع الون في صناعة المستقبل؛ فصناعة المستقبل تستوجب ممارسة الحر ية 
بكل  إرادة وبكل  شفافية؛ فالش عوب المكب لة الحر ية أنفسها تختنق وهي 
تنزف والآلام والأوجاع تحوطها من كل ِّ جانبٍ من جوانب الحياة 

سية والاقتصادية والاجتماعية، ولأجل أن تتغير  أحوالها؛ فهي في السيا
.الز من الماضي كانت تحتاج لمنقذ )زعيم أو بطل( أمَّا اليوم   فالأمر تغير 

  :قدرةم صُنع المستقبل
إذا توف رت معلومات وتوف رت إرادة حر ة، ولم تتوافر قدرة على 

إلى الإنجاز؛ فالقدرة هي العمل والإنتاج والتعل م فإنَّ ذلك لا يؤد ي 
مَك ِّنة من العمل أو أداء الفعل، وإلا  هل يُكن لأحدٍ 

ُ
المول دة للط اقة الم
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أن يصنع المستقبل وهو لا يُتلك القدرة حتىَّ وإن توافرت لدية المعرفة 
 والإرادة؟

عندما يكون الإنسان غير قادر على التفكير وغير قادر على  
ولا  اولا متدب ر  اولا متذك ر  اولا متفك ر  االعمل لا يُكن أن يكون منتج

لمستقبل أفضل، ولهذا فالقدرة هي الض لع  امتطل ع اولا مبدع متأم لا
الث الث لاكتمال المثلث المتساوي الأضلاع، المتكو ن من المعرفة 

 والإرادة والقدرة. 

فالقدرة قد تكون ذاتية وقد تتعل ق بالإمكانات؛ فمقدرة 
تعد  من معطيات  وحضاريّ وماد يّ اوتعليمي اوعقلي االإنسان نفسي

امتلاك القو ة، ولذا فإن ضعفت إمكانيات امتلاك القو ة ضعفت 
القدرة التي كل ما كانت كان المستقبل المأمول بين يدي من يُتلك 

 القدرة والمعرفة والإرادة.

اذ القرار وعلى تنفيذه  ولذا فإنَّ القو ة تتمث ل في القدرة على اتخ 
عته عن معرفة وإرادة، وإلا  لن يكون للقو ة معني إذا لم تكن قادرة ومتاب

 على أن تنف ذ ما تريد برغم الص عاب التي قد تواجهها.

وعليه: فإنَّ الاختلاف في المعرفة، وفي الإرادة والقو ة، لابد  أن 
راع الذي تكون نتيجته طرفين، رابح . أمَّا اوخاسر  ايؤد ي إلى الص ِّ
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فراد والجماعات في هذه الأبعاد الثلاثة لا يؤد ي إلا  إلى التماثل بين الأ
  الوحدة والمنافسة من أجل صناعة المستقبل.

راع هي السائدة، وفي  م الحرب الباردة كانت ثقافة الص ِّ في أيّ 
م التوجهات أصبحت في اتجاه الوفاق على كاف ة المستويّت،  هذه الأيّ 

توى الد ولة ومستوى العالم، على مستوى الأفراد والجماعات وعلى مس
دام والص راع إلى  اولكن سيكون مخطئ من يفك ر في انتهاء ثقافة الص ِّ

الأبد؛ فالذي سيدوم هو تبادل المنافع بأساليب مُرضية، والعمل على 
تكاثف الجهود المنتجة، ومع ذلك عندما تشتد  المنافسة على الحلبة 

راع لن يكون ، والذي يهم  هنا ايسقط أحد المنافسين أرض أنَّ الص ِّ
راع سيكون القانون العام هو  اهدف ولا غاية، وبالت الي إذا حدث الص ِّ

بإرادة، وذلك بأسباب  االَحكم بين الأطراف ويكون الحكُم مرضي
المشاركة في صوغ القوانين المحلي ة والقانون الد ولي العام، مم ا جعل 

فاهم والت واصل بين الجميع قابلون باعتماد الحوار منطق مشترك للت  
الأطراف ذات العلاقة، وهذا الأسلوب بلا شك  ديُقراطي حيث لا 

م الحرب الباردة؛ ففي  سائدا مغالبة ولا مناصرة بغير حق  كما كان أيّ 
راع والانحياز كان بعض السياسيين يبحث عن أنصار  أيّم ثقافة الص ِّ

د وأعوان ضد  الآخر الذي هو الآخر يبحث عن مجال للامتدا
العسكري الذي كان يعتقد بأن ه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن 

نحو  االسياسي والاقتصادي والاجتماعي، أم ا اليوم بدأ الاتجاه واضح
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دام والتوترات الس اخنة، وقد بدأ هذا  فك  الاشتباك بين نقاط الص ِّ
ور يت ضح بعد المسؤولية التي تحمَّلها جربتشوف رئيس الاتحاد الد  

عندما سمح للبلدان التي كانت تحت سيطرة  اتي سابقالسوفيي
الاستعمار السوفييتي بأن تتحر ر بإرادة، وترت ب عن التحر ر انسحاب 
راع )الجيوش السوفييتية( من أوروبا الشرقية وسقوط سور  قو ات الص ِّ
برلين الذي كان خط  موت لمن يحاول تجاوزه أو حتىَّ لمن لمس ه بيده 

 بعفوي ة. 

صر تحرير الإرادات قد بدأ؛ فبدأ التنظير إلى العولمة ولأنَّ ع
يتطو ر من أجل أن تعيش الش عوب الحر ية التي لن تتحق ق عن إرادة إلا  

 إذا أزيلت معو ِّقاتا التي منها: 

ـ شطب كلمة الاستعمار من قائمة القاموس السياسي، 
القامعة للحر ية من إدارة الأمور في الد اخل  الأساليبوكذلك شطب 

 والخارج.

ممارسة حقوقهم وأداء  ـ ضمان حق  الأقليات وتُكينهم من
حمل مسؤولياتم في الوطن الذي هم أحد مكو ِّناته الوطنية، واجباتم و 

ا  ةومع أنَّ هذه ميزة وطني ة مرس خ لأهمية التنو ع المعرفي والثقافي إلا  أنَّّ
لى تجزئة الوطن لتكون الحدود فواصل بين الأقلي ات، وهذه قد تؤد ي إ

 إن حدثت لابد  وأن تؤد ي إلى صدامات.
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 ترسيخ الد ولة المدنية والتداول السلمي على السلطة. ـ 

 :المستوى القيمي لصناعة المستقبل
المستوى القيمي لصناعة المستقبل هو المستوى المنطقي الذي 

عل، والعمل يؤد ى عن إرادة، إنَّه مستوى فيه الحق  يقال، والفعل يفُ
الشخصية المنطقية التي تؤس س على إقرار مبادئ مشتركة، لا على 

عاطفية، إنَّه المستوي القيمي المسالم لمن يسالم، والشخصية  انحيازيّت
لهذا المنطق هي الشخصية المحب ة للت عايش السلمي  االتي تسلك وفق

مع الإنساني؛ فلم تكن رؤاها مقتصرة وذات العلائق الودي ة مع المجت
على المستوى القيمي الذاتي، بل تتعداه إلى التطل ع إلى الآخر وما 

ومعرفة دون أن يكون  ايُكن أن يؤخذ منه أو يتبادل معه ثقافة وعلم
كان هناك منه على حساب الهوي ة الاجتماعية أو الوطنية؛ فإن   اشيئ

 سبيل إلى التوق ف عند الحدود.الر فض هو ال شيء من هذا القبيل فإن  

لهذا المستوى القيمي هي علاقات  اوعلاقات الإنسان وفق
حوارية أخذ وعطاء، دون تعارض مع ما يقر ه القانون الد ولي، مع 
المحافظة على حر ي ة وسيادة الوطن الذي يجب مقاتلة أعدائه إن اعتدوا 

فضه القيم على ترابه وحر ية مواطنيه، ولذلك لا رفض إلا  لما تر 
لكل  خصوصي ة، ولا قبول لمن يرى  اوفق االاجتماعية والإنسانية مع

 رأيه ولا ينظر إلى أراء الآخرين.فرض 
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شخصية الإنسان المنطقي لا تقبل الحرمان من ممارسة 
الحقوق، أو الحرمان من أداء الواجبات، أو الحرمان من حْمل 

لمواجهة مع وافر ستلاقيه ا االمسؤولي ات، ومن يقدم على ذلك كره
، مع تُام الاحترام ميع النَّاسإظهار القو ة من أجل المستقبل المأمول لج

والتقدير لحر يّت الآخرين وتطل عاتم التي رسموها لمستقبلهم الأجود 
والأنفع، بل كل ما كانت إمكانية الاستفادة منهم كل ما فتُحت آفاق 

حكام الس ابقة التي يجوز التعامل معهم بما يفيد الجميع دون الأخذ بالأ
ا قد تأث رت برؤى خاص ة.  أنَّّ

في هذا المستوى القيمي تعترف شخصية الإنسان بحقوق 
الآخرين في ممارسة الس لطة؛ فلا تقر  ولا تقبل مغالبة طرفٍ لطرفٍ، بل 
تعترف بأنَّ لكل ِّ مجتمع أو أم ة هوي ة لها من الخصوصيات ما يُي زها 

ت المتجمعات والأمم الأخرى، ولكن من عمَّا تُتاز به خصوصي ا
المفيد أن تتلاقح الآراء والمعارف والث قافات التي تفيد تقد م الإنسان 
وتسهم في رقي ه الحضاري؛ فالمجتمع مهما امتلك من قو ة فهو لن يبلغ 

التي بها يتمي زون ويعترف بخصوصياتم إن لم يقد ر الآخرين  الجبال طولا
 تبار.مع وافر التقدير والاع

ولأنَّ صناعة المستقبل حق ، لذا ينبغي أن تكون طموحات 
المواطنين المستقبلي ة مؤس سة على قواعد المنطق وحججه وبراهينه التي 

 لها من المبر رات ما يجعلها مقد مات تؤد ي إلى نتائج مقبولة ومرضية.
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خصية بعد وعليه: المستوى المنطقي هو الذي تصل إليه الش  
 اعلى معطيات لا على افتراضات، والتحليل المنطقي وفقتحليل يبُنى 

للمعطيات قد تكون نتائجه صحيحة وقد تكون خاطئة؛ فإذا كانت 
، وإذا  االمعطيات صادقة فإنَّ التحليل المنطقي بالض رورة سيكون صادق

كانت خاطئة فليس له غير النتائج الخاطئة، وهذا الذي يجعل 
الذاتي إلى المستوى الموضوعي،  الشخصية في حالة ميل من المستوى

ا ترفض أن تكون منغلقة على حدود الذ ات الاجتماعية؛  أي أنَّّ
يكون  افتتطل ع إلى الآخر لتأخذ منه ما يفيد ولا تقبل بأن تأخذ شيئ

 على حساب مكو نات الهوي ة الوطنية للأم ة.

المتطل عة للمستقبل فالمستوى القيمي للشخصية المنطقية 
رفض إلا  ما يجب كل  شيء هكذا، بل لا تقبل ولا ت  ترفضلا المأمول 

أن يقُبل أو يرُفض، ولكن مع ذلك فإنَّ هذه الشخصية لم تتخل ص 
بالت مام من تلك المؤث رات الاجتماعية والث قافية التي جعلت لها ذاكرة 
مع التَّاريخ؛ فإنْ تخل صت بالت مام أصبحت على ذلك المستوى 

عنده المقاييس بين القريب والبعيد؛ فالمستوى الموضوعي الذي تتساوى 
الموضوعي لا يرفض البعيد من أجل القريب، بل يرفض ما يجب أن 

، ويقبل من يجب أن يقُبل حتىَّ وإن  ايرفض بحق  حتىَّ ولو كان قريب
فَ بالموضوعية، اغريب اكان بعيد ، ولهذا من بلغ هذا المستوى يوُصِّ
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ذين يُيلون إليها عندما يكونون ومن لم يبلغه يُكن أن يكون من ال
 على المستوى المنطقي الذي به يُصنع المستقبل المأمول. 

ولذا فممارسة السياسة برؤية هذا المستوى المنطقي تعد  حق  
خاص  وعام، خاص  على مستوى الخصوصية الفردية، وعام على 
مستوى الش عب بكامله، ومن هنا فمن يحرم من هذا الحق  على أي ِّ 

ى من المستويّت الاجتماعية والإنسانية فليس له بدٌّ إلا  الر فض، مستو 
وثورة حتىَّ تُسترد   اوتُر د وإن لم يُجدي الر فض؛ يتم  قبول المواجهة نضالا

عند حدوده ولا  الحقوق وتقد ر الكرامة ويتم  نيل الاعتبار ويقف كلا  
بدون داعي للمظالم والاعتداءات؛ فالمستقبل للجميع بدون آلام و 

 أوجاع سياسية واجتماعية واقتصادية ومعرفية وثقافية. 

إنَّ مستوى الشخصي ة المنطقية، مستوى تطل عي، ومن هنا 
تصبح الشخصية تُيل إلى المشاركة في الأحداث الموجبة، وتبتعد عن 
المبررات الس البة، وتقبل بأن ينوب عنها من تعتقد أنَّه قادر على 

يطرة وتأمل عدم التدخ ل بها؛ فلا تقبل الس  تُثيلها ولا يكون على حسا
في شؤونّا الخاص ة، وعلاقتها بالحر ية علاقة تعبير؛ فكلُّ فرد من حق ه 
أن يعبر ِّ عن إرادته بحر ية، ولا يحق  لأحد أن يلُجمه أو يصادر حق ه في 

 التعبير.
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يجب أن يكون لما يجب أن يرُفض  اوعليه: فإنَّ الر فض منطقي  
ل ما يجب أن يقُبل دون تعص ب وعدم اعتراف بالآخرين في مقابل قبو 

وحقوقهم وواجباتم ومسؤولي اتم؛ فالإنسان المنطقي يقبل الاندماج 
على حساب ذوبانه  اوالذوبان في الآخرين دون أن يكون آخر 

واندماجه، وهذا الأمر يدل  على أنَّ الإنسان في حالة تطل ع لِّما ينبغي 
أنفع، وبالمنطق ينبغي على الإنسان أن أن يكون من أجل مستقبلٍ 

يفك ر ويسعى لأن يكون على مستوى قيمي أفضل، وعندما يسعى 
لِّما هو أفضل بالضرورة سيجد نفسه في ظروف تُك نه من الاختيار 
بإرادة كما تُك نه من نيل التقدير والاعتبار والاحترام، وهذه الظروف 

نها سواء في حالة التمركز من الاقتران بذاته فلا ينفصل ع اتُك نه أيض
 الت ام أو في حالة التطل ع لِّما ينبغي. 

فالمستوى القيمي المنطقي هو مستوى حوار الحج ة بالحج ة، 
التي تُك ن الإنسان من التمييز بين الحق ِّ والباطل )رفض أو قبول(؛ 

لمعطياتا ومبر راتا المعرفية،  افالذي يُي ِّز يعَرِّف ويقُد ِّر الأشياء وفق
الذي لا يُي ز بين هذا وذاك فلن يعرف، ذلك لأنَّ الشخصية التي و 

تُتلك ملكة التمييز لا تقتصر في تُييزها على الأدل ة والش واهد 
المحسوسة فقط، بل تتعد اها إلى معرفة كشف العلائق المجر دة التي 

، وبهذا تصبح على التوازن اوتجريد اتجعلها تدرك ما يجب إدراكه حس  
 تكي ف والتوافق.المحق ق لل
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المدركة لِّما  فمستوى الشخصية المنطقي ة هو مستوى الشخصية
يجري من حولها، المتطلعة لِّما هو أفضل، المعتمدة على قدراتا العقلية 
في استيعاب المواضيع التي تُك نها من التحليل وبلوغ النتائج المنطقية، 

ا الشخصي ة التي تلتجئ إلى التمييز بين المواضي ع بمعطيات عقلية إنَّّ
 أكثر من التجائها إلى التفسير الماد ي المباشر.

كونه   اوعليه: فإنَّ التطل ع للمستقبل الخير ِّ قيمة مقد رة منطقي  
استشعار حري ة مأمول بلوغها بعد أن أصبح أمرها في دائرة الممكن 
المتوق ع، ومن يستشعر الحر ية يتحف ز إليها إرادة حر ة مع القبول بدفع 

ثَّمن من أجلها، ولهذا فإنَّ القبول أو الر فض أو المواجهة أو الث ورة في ال
، ولأنَّه امنطقي   هذا المستوى القيمي لا يكون إلا  من أجل بلوغ حلا  

حلٌّ؛ فهو لا يكون إلا  حج ة صانعة للمستقبل، ولأنَّه حُجَّة؛ فإنَّ 
والتقدير من  الأخذ به يحق ق لأصحابه الر ضا الذي به ينالون الاعتراف

قبل الذين تربطهم بهم علاقات قربى أو علاقات عمل أو علاقات 
دين أو حج ة ومنطق دون انحياز أو تعص ب، وذلك لاقتناعهم بما هو 

 انع للمستقبل المأمول من النَّاس. منطقي كونه الص  

إذن التطل ع تسابق مع الز من حيث لا توق ف عند حدود 
 اوتدبُّر  االمستقبل المأمول المتجد د تفك ر الحاضر، بل هو امتداد إلى 

 اومعرفي   اوعلمي   واقتصاديّ   امن أجل الحياة الأفضل سياسي   وتأمُّلا
، ولكن لكل  شيء من هذا ثمن؛ فمن يقبل بدفعه وحضاريّ   اوثقافي  
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يستطيع بلوغ المأمول أو على الأقل يبلغه أبنائه من بعده بعد أن عبَّد 
   المستقبل الأفضل.لهم السبيل المؤد ي إلى

ولهذا فالتطلُّع قيمة حميدة من أجل بلوغ الأمل المتطو ر، وهذه 
ُت صف بها فُسحة الاطلاع على الواقع 

القيمة الحميدة تُنح الم
واستشراف المستقبل في عملية موازنة من أجل الإصلاح وإيجاد الحلول 

ت السياسية المناسبة لقضايّ الفرد والجماعة والمجتمع، وفي كل  المجالا
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا تكون قيمة التطل ع حاملة 

ساب لمعطية إثبات الأنا والآخر دون أن يك ون أمل أحدهم على حِّ
 . أمل الغير

وأو ل وسائل التطل ع وأبسطها على جلالتها هي القراءة، وتعُد  
عوب ذات فائدة قراءة التَّاريخ والتعرَّف على ثقافات وحضارات الش  

يكون العدل والحق   للمزيد المعرفي، ولهذا فإنَّ المتطل عين من أجل أن
لحياة أفضل لا يكابرون في الاتصال مع الآخر من أجل  اسائد

لا داعٍ للمكابرة ولا داعٍ للترد د تركة من المنافع المأمولة، و الاستفادة المش
أ التَّاريخ يعتبر الذي يجعل البعض على حالة من الس كون، ومن يقر 

في حالة ات ِّصال وتواصل من  اويعرف أن الش عوب والحضارات دائم
 هو متجد د.  اأجل إحداث النُقلة للمستقبل الذي دائم



 

132 

 

 

 

 

 

 

 

ولا نغفل عن أهمي ة المعرفة التي تعُطي للتطلُّع قيمة؛ فبها تشبع 
الحاجات عن دراية وموضوعيه؛ فالمعرفة هي المعلومة والحج ة والفكرة 

لثقافة بحالها التي تُك ن من معرفة الآخرين دون لبس ولا غموض، وا
وتُك ن من معرفة ما وصلوا إليه من علوم ومعارف وتجارب يُكن 

 الاستفادة منها في تغيير الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعي ة.

، اولهذا فإنَّ المعرفة حاجة ضرورية للإنسان تستوجب إشباع
؛ فالطبيعة البشرية والإنسانية تستوجب التعرُّف عليه وبما أن  هناك آخر

مستوى الأنا ذلك لأنَّ الانغلاق والانكفاء على ليتحق ق لها الإشباع، 
 . لوكيات غير الطبيعيةفقط هو من الأفعال والس  

لا ريب أنَّ التطل ع إلى ما هو أحسن وأفضل شيء ليس 
من حيث المبدأ، لكن يجب على المتطل ع أن يدرك أن  ذلك لا  اخاطئ

يخلو في كثير من الأحيان من المثالية والمبالغة، ولذا فإن  الإصرار على 
يجب أن يصحبه اعتقاد بأن ه لن يحدث  االحصول على الأفضل دائم

 الأفضل إلا  بخطط واستراتيجيات تتجاوز المتوق ع إلى ذلك غير المتوق ع.

لُّع قيمة حميدة كونه مستوى من المستويّت القيمي ة التي فالتط
يجب أن تأملها شخصي ة المواطن ليكون للوطن آمال ومستقبل أفضل؛ 
فالتطل ع للمستقبل الأفضل والأجود والأنفع هو مكمن الآمال 
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والطموحات التي فيها تتحس ن الأحوال وتحدث النُقلة من مستوى 
 ى.قيمي أدنى إلى مستوى قيمي أعل

 اوعليه: فإن كانت لنا توق عات في دائرة الممكن بأنَّ أحد
سيقع في تأزُّمات مستقبلية؛ فيجب علينا إن كنَّا خائفين عليه أن 

فيها لا  انعظه في الز من الآن وأن نرشده إلى ما يجب وإلا  سيكون واقع
محالة، ويومها ستكون التأزُّمات قد حل ت ولن ينفع الن دم، وقد لا 

 عدها إصلاح ولا من بعده بلوغ حل .يكون ب

وهنا فلولا الخوف في الز من الآن ما فك ر من فك ر في مستقبله 
وتطل ع إلى ما هو أفضل من أجل أن يحق ق لنفسه الأمن والسكينة، 

الوعي الفكري والثقافي، الشخصي ة المتطل عة هي على مرحلة من ولذا ف
ذاتا، إلى مجال التطل ع تجاه فيها تُتد  الذات من حي ز التمركز على 

لقدراته  االأخر الذي له من الخصوصيات التي تُي زه عن غيره، وفق
واستعداداته ومواهبه وإمكانياته وعلومه وثقافته وحضارته، مم ا يجعل 

ات في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع قادرة على نيل كل  ما من الذ  
 افع.شأنه أن يحق ق لها الفائدة والمن

وهنا فالإنسان المتطل ع للحقيقة بمنطق قيمي  معرفي، هو في 
حالة تطل عي ة، أي أن ه في حالة النُقلة، من التمركز على الذ ات إلى 
حالة الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع قيم المجتمع وعاداته وأعرافه 



 

134 

 

 

 

 

 

 

 

رضية للجميع، ثمَّ يتفاعل مع كل  ما هو مفيد لد
ُ
ى ومعتقداته وآماله الم

الآخر، وليس بمنغلقٍ على تراثه القيمي، بل هو في حالة امتداد 
موجب مع الث قافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت لا 
يفُر ِّط في خصوصي ته الذاتية؛ فبعد أن كانت المغالبة في المستوى الذاتي 
للعاطفة في تقييم الآخر ومعتقداته وأفكاره وحضارته، بدأت المشاعر 

تجاه ما يفُيد عند الآخرين  اوتطل ع ار تدب  الأحاسيس الذوقية تتهذ ب و 
 دون إقصاء لأحدٍ منهم.

إذن الشخصي ة التطل عي ة شخصية توافقي ة، تستوعب قيم 
فت ح بإرادة ومنطق على الآخرين دون أحكام وتنوفضائل )الذاتية( 

تتفاعل  مسبقة، وذلك لاعتمادها قيمة الحر ي ة في كل  اختياراتا؛ فهي
مع الحق  والعدل والواجب والمسؤولية على مستوى الذات ومستوى 
الآخر، ولذلك لم تكن منغلقة أو متعص بة ولا متفاعلة إلا  مع ما هو 

فعندما لا تسيطر العاطفة أمام العقل على الفعل والس لوك ي؛ منطق
بالت مام، يفُسح مجال جديد للعقل والن فس بأن يكون التفكير فيما 

، مم ا يجعل النَّفس تسعى لِّما يفُترض أو تُيل إليه، والميل هنا يجب
موجب، حيث التطلُّع للأفضل، الذي يحافظ على الهوي ة والخصوصية، 
ويُتد  من أجل أن يتعر ف على الجديد المفيد، ويسعى إلى الحصول 
عليه. وهذا لا يعني أنَّ كل  ميل هو موجب؛ فعندما تُيل الشخصية 

ركز على الذ ات إلى حالة التخل ي عن بعض من مكو ناتا من حالة التم
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؛ فتوصف في هذه الانسحابيةالقيمية تصبح الشخصية على حالة من 
، ومن التي تتخل ى عم ا يجب الأخذ به الانسحابيةالحالة بالشخصية 

 هنا لن تنال التقدير من أحدٍ.

وعليه: فالتطلُّعية مرحلة من الوعي الذي يُُك ن الذات من 
استيعاب دورها وما يجب أن تفعله مع الآخر، حتىَّ لا يحل  ما يخيف 

 محل  ما يطمئن ويجب. 

ولأنَّ التطل عية هي حالة وعي بالمحيط المعرفي والثقافي 
والحضاري، فهي تعُد  مرحلة نضج، به تتمك ن الشخصي ة المتطل عة من 

 عامل معه.الإلمام بالموضوع المشترك مع الغير كواقع لا مفرَّ من الت

ومع أنَّ المنطق يفَترض أنَّ النَّاس متساوون في الحقوق 
والواجبات والمسؤوليات، إلا  أنَّ الواقع يثُبت غير ذلك، حيث نجد 
البعض من بني الإنسان في حالة إشباع، والبعض في حالة عوز، 
والبعض في حالة اد خار بعد الإشباع، وآخر في حالة شُح، والبعض 

إيثار حيث يقُد ِّم من هو في حاجة أو من هو أفضل  الأخر في حالة
على من هو أقل، ولذا فالشخصي ة المؤثِّرة، هي الشخصية المنطقية التي 
تُي ز بين ما يجب وما لا يجب، وعندما تحتكم بالمنطق تقول الحق  

، وهنا فالشخصية المتطل ِّعة لا تقتصر أهدافها وغايّتا وتفعل صوابا
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تُتد  إلى ما هو مستقبلي؛ فتميل إلى المغالبة،  على الظرف الآني، بل
 .مغالبة الفضائل والقيم الحميدة على الن واقص والمظالم

 :بلا مظالم ستقبلالم صُنع
المستقبل الس عيد كل  الن اس تأمله، ولكن الفرق أن  البعض 
يعمل على صُنعه والبعض ينتظره زمنا، فالذي يعمل على صُنعه يأتي 

أولئك المنتظرون  ادب را؛ فأنتج فوجد، أم  ته فك را و إليه وهو قد صنع
سيظل الز من أمامهم مستقبل وهم يتمنون، ولهذا؛ فالفرق كبير بين من 
يأمل ويعمل على بلوغ مأموله، وبين من يتمنى فيبقى في أمانيه 

 ساكنا.

، ولهذا فهم مختلفون ومتمنٍ  بين مأمولٍ  اس همكل  الن  الن اس  
؛ فالذين يأملون يعملون ويسعون إلى معرفة وإنجاز وسيظلون كذلك

صنع المستقبل بلا يُ  سيظلون يتمنون، ولهذاالمزيد، والذين يتمنون 
  نعه بيد الن اس فلِّمَ لا يعملون؟مظالم، لأن  صُ 

يه المواطنون يسودون دون سيادة فصُنع المستقبل يؤس س وطن 
مال الوطن، مم ا يجعل  مظالم، الر جل والمرأة والص غير والكبير هم رأس

ثروة الوطن ملك للجميع، والتعليم حق  للجميع، والص حة حق  
للجميع، والخدمات المتمي زة حق  للجميع، والأمن حق  للجميع، وأداء 
الواجبات حق  على الجميع، وحمل المسؤولي ة عبء يحمله الجميع، وكل  
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لاحي اته وفق قدراته واستعداداته ومهاراته وتخص صه وتأهيله وص
واختصاصاته، مع تقديم أفضل رعاية للمعاقين والعجزة والمرضى وإعالة 

  ورعاية من لا عائل لهم ولا راعٍ.

الحكومة والمجتمع المدني في حالة شراكة؛ فكل  واحد ييس ر 
للآخر أعماله وكل  واحد يقوم بمهم ة المراقبة على الآخر، مم ا يجعل 

ماثلة بين يدي النَّاس يُارسونّا بكل   ممارسة الحر ية بأسلوب ديُقراطي
شفافية، مع وافر الر قابة المتبادلة بين مكو نات المجتمع المدني والحكومة 

ومكانة اجتماعية  االتي يتم  اختيارها خبرة ودراية ومهنة وتخص ص
وإنسانية رائدة، وكل  ذلك لا يتم  إلا  تحت مظل ة الد ستور وما يتفر ع 

مشر عة. ولا يتم  الإغفال عن أهمي ة المجال  منه من قوانين ونظم
ل فيه الجماعات الخيري ة والتطو عي ة الاجتماعي العام الذي تتشك  

 والخدمي ة والإصلاحي ة والاتحادات والر وابط والن قابات العام ة. 

يُقراطية لأهمية المجال الاجتماعي العام في ممارسة الد   اونظر 
؛ ولةالد  به يقوم بما لا ينبغي أن تقوم  وتحقيق الأمن فإن ه يستطيع أن

وضعت الد ولة ولة لا تستطيع أن تتحو ل إلى المجتمع المدني "وإذا فالد  
  11.فليس لها مكان" ؛كل  مكان)الحكومة( نفسها  
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لتشكيكي ذلك الد ور ا دور أجهزة الأمن لم يعد  ومن ثم  يصبح 
كذلك ، و واطنينكيف تغرس الث قة في المصبح  في المواطنين، بل دورها ي

لم يكن دورها مطاردة المنحرفين لمعاقبتهم، بل دورها جمعهم من أجل 
الإصلاح ثم  إحداث النُقلة في نفوسهم من أجل مستقبلٍ أفضل، 
وهكذا سيكون دور رجال البوليس احترام المواطنين وتقدير ظروفهم 
وتفهُّم أحوالهم، أي العمل بشكل وثيق مع المواطنين لتحسين 

لوك المدني واستخدام الث قافة والاقتناع ت الجماعة المحلية والس  مستويّ
امات بغير حق ، ولذلك تسن  القوانين  والتشاور بدلا من توجيه الات 

التي ترشد إلى ما يجب وتنهى وتحذ ِّر وتحر م ما لا يجب، ثم تعاقب دون 
مظالم، ومن هنا تصبح تقوي ة القانون ضرورة من أجل ممارسة الحر ية 
وبكل  شفافية. وفي مقابل ذلك من أهم الأدوار التي يجب أن تُارس 

الأسرة في رعاية أبنائها؛ فتشرُّب القيم الحميدة  دون غفلة هو دور
ة من مهام الأسرة أو لا التعليم الذي له من ثّنيا ، و والفضائل الخير 

الأدوار ما يجعله المنقذ والمرشد؛ فلم تعد  أهداف التعليم مقتصرة على 
ا  تعليم الأجيال كيفية المحافظة على الأعراف والتقاليد الحميدة، بل أنَّّ

ذلك إلى تعليم الأجيال كيفية دخولهم مجالات الاقتصاد  تتجاوز
الحديث، وكيف يتمك نون من التغيير؟ وكيف يفك رون؟ وفيما يجب أن 
يفك ِّروا؟ أنَّه التعليم المؤس س على المعرفة الواسعة التي من معطياتا 

 )فك ر وأنت تفك ر(.
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صناعة المستقبل الذي فيه  دولة ة هيالديُقراطي د ولةفال
فالد ول التي ترتفع فيها ظاهرة الجريُة والانحرافات ولهذا ، ر فاهية قصداال

لوكية بمختلف أنواعها ودرجاتا لا يُكن أن تعيش مجتمعاتا الس  
ا دولة الر فاهية.  الر فاهية حتىَّ إن اد عت الد ولة التي ينضوون تحتها بأنّ 

، الوطنيةلسيادة أمر امواطنوها يُتلك  الد ولة التي هيالر فاهية فدولة 
حقوقهم بإرادة، ويؤد ون واجباتم بإرادة، ويتحم لون  ونويُارس

مسؤولياتم بإرادة، ومع ذلك لا يُكن أن يعيش الأفراد حالة الر فاهية 
فالر فاهية كما ة؛ إلا  إذا كانت حاجاتم مشبعة، ونفوسهم آمنة مطمئن  

 اقتصاديّ اقال عنها أنطوني جيدنز هي: "في جوهرها ليست مفهوم
ا ذات مفهوم 12يهتم بالحياة الأفضل" انفسي   اولكنَّها مفهوم . وبما أنّ 

نفسي فلا يُكن أن يعيشها المرضى والشحاتون الذين يُلؤون شوارع 
المدن في كثير من البلدان، ولا يُكن أن يعيشها التُّعساء الذين تسطير 

 يشبع الحاجة. عليهم هموم ارتفاع مستوى المعيشة في مقابل فقدانّم لما 

ولأجل التغيير من حالة الت عاسة إلى حالة الر فاهية ينبغي ألا  
يكون التركيز على تقديم المساعدات؛ فالاستمرار في تقديُها يجعل 

 .االاتكال والاستمرار في طلبها مستمر  

                                                           
م ص 1999أنطوني جيدنز، الطريق الثالث " ترجمة مالك أبو شهيوة، ومحمود خلف". طرابلس: دار الرواد،  12

165 . 
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يحق ق الر فاهية اليوم قد لا يكون يُكن أن ما فلرَّفاهية نسبية، وا
؛ فالحاجات متطو رة ومتنو عة في تحقيقها مستقبلا اأساسي   اعنصر 

ورغبات البشر كذلك متنو عة ومتطو رة، وهذه بدورها ذات علاقة قوي ة 
بمدى تحقيقها لمجتمع الر فاهية من عدمه، ولهذا ستظل الر فاهية أمل 

 .13بالنسبة للنَّاس كما هم يأملون بلوغ الس عادة

 :مستقبلاستنهاض الخوف صُنع 
وف في النفس الإنسانية، لكن هذا الكمون لا يكمن الخ

أو حالة تكون أشبه بالمكوث الذي لا يرى بزوغه  ايكون مستديُ
إلى يقظته في تشكيلات  ا، ذلك أنَّ المثيرات الخارجية تسعى دائماأبد

متعد دة ومتنو عة، فيكون ظهور الخوف ضمن حالة متفاوتة بحسب 
تحق قه ضمن آني ة مفترضة يكون المثير الذي يستف زه، هذا الأمر يكون 

حصولها بعد امتدادات واضحة المعالم، يرُى فيها كل  التمركزات 
المطلوبة، والتي يكون من بعدها التوج ه العلاجي قائم من خلال مثول 

 الخوف وراء كل  ما يحصل.

إنَّ هذا الانفتاح في المعالجة قائم على آني ة تكون محد دة 
ومن الممكن الوقوف على كل ِّ ما من شأنه الحدود واضحة التفاصيل، 

؛ فتكون المعالجة أم معنويّ يّسواء أكان ماد   اأن يكون الحل  فيه ظاهر 

                                                           
 .220ـ  196م، ص 2011عقيل حسين عقيل، ربيع الناس من الاصلاح إلى الحل، القاهرة،  13
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سريعة، لكن ها لا تخلو من أخطاء متفاوتة قد تكون قليلة في بعض 
ا قد تت سع في أحيانا أخرى لتصل الأمور في بعضها  الأحيان، إلا  أنَّّ

إلى وجود خروقات غير منطقية، تجعل الكثير من الحلول في المستقبل 
في مهب  الريح، هذه الآني ة ساهمت بشكل أو بآخر في استنهاض 
الخوف من خلال رسم حجم المخاطر وتبيان ما فيها من تفصيلات 

تقاء تعينه على إيجاد حلول يكون من خلالها الوصول إلى نقاط ال
، وتخرج الوضع الحرج أو الخطر إلى وضع آخر ة تكسب الزمن أولافعلي  

أفضل ثّنيا، إلا  أنَّ الوضع الأفضل يكون وفق مقاييس غير ثّبتة، إذ 
تكون هذه المقاييس تابعة إلى مجمل العوامل التي التف ت حول الخوف، 

يجة في الوصول إلى النت فاعلا اومنحته هذا الاستنهاض الذي كان سبب
الحالية التي هي في كل  الأحوال منقادة للبداية الأولى التي كانت قاعدة 

 الانطلاق. 

يسير الخوف باتجاهات واضحة المعالم حين يكون الاستنهاض 
على أسس علمية، تت سع مراحلها نحو إيجاد توافقات بين الحدود  امبني

عن المركز  اادالمفتوحة التي لا يرُى فيها في كثير من الأحيان إلا  ابتع
المفترض، هذا المركز يكون من خلاله طرح ما يُكن طرحه وإعداد ما 
يُكن إعداده، ولهذا لا تكون البداية مفتعلة بأي ِّ حال من الأحوال، 
لأنَّ الافتعال لا يول ِّد في المستقبل إلا  أخطاء جسيمة، ونحن إذ نرى في 

ا يجب أن تكون مبنية على  ية مختلفة تلملم علم اتساعاتالبداية أنّ 
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المطروح وتدخله في سياقات حقيقية وافتراضية، فتمنحه بذلك مديّت 
متباينة يكون على أساسها الوصول إلى الاتكاءات التي يكون من 
ورائها الوقوف على الحل ، والذي يكون من ورائه تفادي المخاطر التي 

 يُكن أن تحدق بالإنسان.

استنهاض الخوف إن السير خلف طروحات ثّبتة يجعل من 
أداة ناقصة الفاعلية، ذلك أن التغيرُّ المستمر في الحياة يخلق حالة من 
التصحيح المستمر لكل ِّ ثوابت الحياة، وهذا بطبيعة الحل  يوجد 
ارتُاءات متعد ِّدة تحاول أن تجد لها ما يكفل بقاءها ضمن دائرة 

ة لردع الاستنهاض؛ فتكون الأمور ضمن هذه النسقية باطلة وغير قابل
المخاطر؛ فتقلبات الحياة جعلت الكثير من الأمور تكون ضمن 

غير مرغوب فيه  اانزواءات لم يتوق ع لها أن تكون فيها؛ فكانت وجود
في كثير من المواقف، وهنا تنبري الأمور ضمن استمدادية جديدة؛ 
فتحاول أن تجد ما يُنحها صيرورة البقاء ضمن دوائر جديدة تسهم 

ا من خلالها في  إيجاد حلول واضحة، وإن كانت استعراضية، إلا  أنَّّ
 ملبية لبعض الارهاصات الحاصلة التي تبدو غير خطرة.

وتتحد د الحياة من خلال تقسيم يطرح كل  ما من شأنه أن 
في استنهاض الخوف، ذلك أنَّ المخاطر أصبحت ضمن  ايكون سبب

باينة تكون مدارك الإنسان المختلفة؛ فيلتفَّ حولها استشعارات مت
حافلة بأسباب البحث عن كل ِّ النقاط التي يكون من ورائها الوقوف 
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على الصورة الافتراضية التي ستكون في المستقبل، وهذا يشمل ما 
يسمى بصناعة المستقبل؛ فالمستقبل في حقيقته غير متحق ق، إلا  أن ه 

ية خاضعة لكل ِّ ما يساهم في يُكن أن يتحق ق من خلال رسمه بتقن
قه، وفي هذا المقام يتراءى لنا مصطلح المستحيل الذي يُكن أن ق  تح

لتوقفات كبيرة يكون من بعدها تحق ق المخاطر، ومن ثمَّ  ايكون باعث
الانزواء عن إيجاد حلول تكون ناجعة في كل  المقاييس، ولكي نبد ِّد 

علينا أن نلجأ إلى المتوق ع وغير المتوق ع كي  اهذا المصطلح ولو آني  
منهما الحلول التي يُكن أن تكون باعثة على إيجاد أرضية  نسلب

صلبة وواضحة المعالم، ويكون من ورائها خلق استنهاض للخوف 
 يكون من ورائه صناعة المستقبل بالكيفية المفترضة والمرادة.

المتوق ع يسير في دائرة المتحق ق الذي يكون وجوده وصداه 
يخلق حالة واضحة من وجود  في المنظور وغيره، وهذا بطبيعته احاضر 

لجانب مهم من جوانب صناعة المستقبل؛  ثوابت يكون حضورها ممث لا
ا  افيكون هذا الحضور استمرار  لهذه الصناعة حتى يُكن القول أنَّّ

 تدخل حقل البديهيات التي يكون وجودها لا بديل عنه.

لنظرة استشرافيه باحثة عن كل   اأمَّا غير المتوق ع؛ فيكون خاضع
بطريقة أو بأخرى لصناعة مستقبل  اما من شأنه أن يكون مؤس س

مطلوب وفي المواصفات الافتراضية التي وضعت عند بداية 
الاستنهاض، ولعلَّ البداية قد تكون مفتعلة في بعض جوانبها نتيجة 
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 التحسُّب المبالغ فيه إلا  أنَّه بمرور الزمن قد يكون هذا الافتعال ممث لا
ع التي يُكن أن يكون لها شأنٌ آخر، فلا يكون هناك لكثير من الوقائ

عن السمات المتواجدة ضمن  ااستبعاد لأي ِّ استنهاض وإن كان بعيد
 الدائرة الظني ة الحاضرة في كل ِّ حركة مت جهة نحو الاستنهاض.

لإيجاد قواعد جديدة  اعليه يكون استنهاض الخوف باعث
لماضي، ودون الركون إلى  عن ا تكون ملب ِّية لما يُكن أن يكون بديلا

كل ِّ ما من شأنه أن يلغي التوج ه نحو المستقبل بافتراضات بالية 
 وعقيمة لم تنتج إلا  ما يعُط ل الحياة ويجعلها تُر  بأزمات متوالية. 

إنَّ الحياة في كثير من تفاصيلها هي مبني ة على استنهاض 
جوانبه؛  الخوف لصناعة مستقبل يكمن فيه الأمان المطلوب في كل ِّ 

فمن ذلك نجد أنَّ المقررات التعليمية إن لم تكن مصاغة بمنهجية 
ا ستفشل في تحقيق  استنهاض الخوف لدى المعلمين والمتعلمين؛ فإنَّّ
الغايّت المرجوة لصناعة المستقبل، فإعداد كم  من المعلومات الملب ية 

، امستقبلي الما يُكن أن يكون منجز  الاستنهاض الخوف، يكون موافق
فالمقررات إنْ لم يراع في صياغتها استنهاض الخوف في أنفس المتعلمين 
لا يُكن لهؤلاء المتعلمين صناعة المستقبل المأمول منهم، حتى يكونوا 

في حالة تطو ر من  امن المواكبين لحركات التغير  والتقد م التي هي دائم
 عصر إلى عصر.
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الإنسان وتدفعه إلى   عم التي تحف ِّزولذا فإنَّ الخوف من أعظم الن  
كل  ما من شأنه أن يجن ِّبه المخاطر والآلام والمظالم، ويجن ِّبه الحاجة 
والعوز، ويُُك ِّنه من بلوغ مشبعاتا والإقدام على تطورها وتطويرها، 
حتى المناهج التي رأينا فيها أن تكون ملب ِّية لاستنهاض الخوف، هي 

ة ومتبد ِّلة، لأنَّ الخوف أيض ير  ومتبد ل، وهنا يكون الناس متغ امتغير ِّ
 ضمن اتجاهين:

الاتجاه الأول: يكون منهم متتب ِّعا لكل  ما يسهم في استنهاض 
الخوف من أجل صناعة المستقبل؛ فتكون حركتهم واعية وتسير في 
مدارات تلبي  ما يطمحون في الوصول إليه؛ فتكون أدواتم خاضعة 

ردود أفعالهم تكون منتمية  لكل  ما يصل بهم إلى التحقُّق المراد، حتى
صحيحة كما  إلى أرضية واقعية التشكيل، فتمنحهم بعد ذلك حلولا

 يريدونّا في كثير من الأحيان.

الاتجاه الثاني: المتفرجون الذي يراقبون كل  ما يجري، فلا 
وسيظلون يتفرجون ما لم يعرفوا عن يقين أن  استنهاض  ايحركون ساكن

ة والمجتمع، هذه المعرفة لا تأتي من فراغ، الخوف ضرورة للفرد والجماع
بل يكون السعي من أجل معرفتها هو مطلب مهم يُنحهم فيما بعد 
هذا المطلب نتائج غير متوقعة على كافة الأصعدة التي كان ينظر إليها 

ا غير مهمة.  أنَّّ
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إذن من يستنهض الخوف في نفسه يتقد م ويتطو ر حتى يصل 
 ااء وهو يصنع المستقبل، وفي المستقبل أيضبه الأمر إلى أن يغزو الفض

سيغزو ما لم نعرفه الآن في دائرة غير المتوق ع، ولهذا من يعلم بذلك لن 
يفُاجأ، أمَّا الذين لا يعلمون فبالضرورة ستكون المفاجأة في أنفسهم 

 عظيمة ويّ ليتها تكون موجودة. 

ض ويُكن التوقُّف عند مرتكزات مهمة في الحياة يكون استنها
 بيل إلى صناعة المستقبل المطلوب منها:الخوف فيها الس  

 الإعلام – 1

يُثل الإعلام عصب الحياة الآن في توصيل المعلومة وبمختلف 
والجرائد والمجلات والاتصالات  والأنترنيتالوسائل، فالفضائيات 

اس نحو أفكار بأنواعها، تخلق حالة من الصيرورة المطلوبة في توجيه الن  
من هواجس البحث المطلوب؛  اكون الالتقاء عندها هاجسمختلفة ي

اس مشدودون إلى هذا الإعلام بكيفيات مختلفة؛ فعند توظيفه فالن  
 اوملب ي ابالطريقة التي يتم  فيها استنهاض الخوف، يكون التفاعل متحق ِّق

 في صناعة المستقبل. الما يُكن أن يكون مساهم

تلفة؛ فتكون الارتباطات إنَّ الحياة تسير نحو الأمام بطرق مخ
المختلفة مدعاة لبناء ركائز يكون من ورائها تحقيق الكثير من 
التوجهات التي تكون أكثرها قائمة على اختزالية واضحة، فالإعلام في 
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اس نحو المتحق ِّق وما سيتحق ق؛ فيكون هذه المواقف يستنهض الن  
لامتدادات تكون موافقة  الكل  ما يكون باعث االترابط الحاصل منتمي

للبداية التي يتمث ل فيها الانطلاق الأو ل، والإعلام يسمح بوجود 
فسحات كبيرة يكون من خلالها الوصول إلى المبتغى المراد، حتى أنَّ 

يختلفون في استقبال المعلومة، مم ا يسمح بوجود تفاوت،  االناس جميع
 لذا تكون المعلومة محصورة بين أمرين:

 ول:الأمر الأ

مصدر المعلومة الذي تكون عنده نقطة البداية، إذ يعرض 
معلومته بطريقة تنم  عن وجود امتدادات مستقبلية مرتبطة بالمعلومة، 
فكلً الوجود الخارجي القابل لاستلام المعلومة هو يرتبط بها بطريقة أو 
بأخرى، مم ا يحم ل نقطة البداية تبعات الصحة التي يجب أن تكون، 

اته وتداعياته مرتبط  لأنَّ ما سيحصل في المستقبل بكل  ثوابته ومتغير 
ا الأساس الذي لا بديل عنه. ابالبداية التي ينُظر لها دائم  أنَّّ

 الأمر الثاني:

مستقبل المعلومة المرتبط باستنهاض الخوف لا بدَّ أن يُتلك 
من التكي ف مع هذه المعلومة، وهذا الأمر لا يكون وفق امتداد  انوع
مم ا يطرح وجود  ااس، بل يكون التفاوت حاضر ح عند كل ِّ الن  واض
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حين  ا؛ فالمستقبل المطلوب قد لا يبدو متحق قانّايّت متفاوتة أيض
 .يكون التفاوت حاصلا

والإعلام يُكن أن يكون له دور فاعل حين يضع المستقبل 
، أمام العين ابالطريقة الافتراضية التي تجعل منه واقع ااس جميعأمام الن  

وذلك من خلال إيجاد تشكيلات شاخصة تطرح المستقبل كأن ه 
حقيقة ماثلة، وهذا الأمر نراه في كثير من الأحيان حين نشاهد نماذج 

كنية أو التجمعات السياحية من المشاريع الضخمة أو المجمعات الس  
قبل أن يتم  تنفيذها، فمجرد أن نرى شكلها الافتراضي على طاولة 

منذ البداية من أجل أن  ان  الخوف كان حاضر العرض، نستشعر أ
 لمشكلة السكن أو لمشكلة العاطلين عن العمل. يكون هناك حلا

  :ينيةالمراكز الد   – 2

التي والد ير تتمثل المراكز الديني ة بمنابر المساجد والكنائس 
يكون الالتفاف حولها طواعية، فيكون استنهاض الخوف ذو فاعلية 

واعية يساهم بشكل أو بآخر في س بهذه الط  اواضحة؛ فحضور الن  
صناعة المستقبل، لأنَّ استنهاض الخوف الذي يصدر من هذه 

ينية، يكون استقباله غير قابل للمعارضة الذاتية أو حتى الأماكن الد  
للمعارضة الظني ة؛ فيحصل بذلك استنهاض الخوف المطلوب الذي 

 يفضي إلى صناعة المستقبل المراد.
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يني يُث ل في جميع البلدان مركزي ة واضحة يلتف  حولها والمنبر الد  
ا تُث ل  الناس، فصوته لا يعُلى عليه وإن تكاثرت المراكز التي تظن  أنَّّ

 إلى تفريعات عد ة أهمها: ايني منتمي؛ فيكون الطرح الد  امسموع صوتا

 نيوي:الجانب الد  

ويُنحهم  يني حالة مهمة لأن ه ينظ م حياة الناسيُث ل الجانب الد  
 افي كثير من التنظيمات التي تُنحهم أبعاد اترابطات متنو عة تكون سبب

يني من أجل أن يكون اس يتوس لون بالجانب الد  واضحة في الحياة، والن  
نيا، ذلك أنَّ الحقوق والواجبات حصنهم المنيع في هذه الد  

 ين، لأنَّ والمسؤوليات لا تصل إلى درجة التحقيق إلا  من خلال الد  
ة تثير الفوضى ويخلط الحابل بقاء الأمور وفق اجتهادات وآراء خاص  

 بالنابل، وتسير الأمور في متاهات لا يعُرف لها بداية أو نّاية.

نيوية، لكن هذه الحلول هي هذا الجانب تكمن فيه الحلول الد  
لها، ولهذا سنجد في  اغير منقطعة عن الآخرة؛ فهي تُث ل امتداد

نيوي ما المرحلة الثانية التي لا تنفك  عن الجانب الد  الجانب الآخر في 
 يوازي هذه الحلول بدافع الخوف من الآخرة.

 الجانب الأخروي:

نيوي، لأن  كل  للجانب الد   ايُث ل الجانب الأخروي امتداد
ن ما نيا، كانت تتضم  الأوامر والنواهي التي كانت مفروضة في الد  
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عوة إلى ؛ فالد  ج عنها حاصلاتكون عليه النهاية حين يكون الخرو 
نيا نيا فقط، بل إنَّ نتائجها تكون في الد  ، لا ترتبط بالد  الصدق مثلا

لتوجيه الناس نحو ما يحق ق  ادق معيار نيا يكون الص  والآخرة؛ ففي الد  
لامة والآمان، ويكفل لهم البقاء عند الحدود الصحيحة التي لهم الس  

ب والافتراء؛ فلا يكون مصيره إلا  جاة، أم ا الكذيكون من ورائها الن  
 اباعث نيا والآخرة؛ فيكون استنهاض هذه المعايير مثلاالخذلان في الد  

إلى إيجاد حالة من التصحيح تكون نتائجها في الدنيا والآخرة، هذه 
الاستمرارية الحاصلة في استنهاض الخوف من قِّبل هذه المنابر لا 

اس  نّايتها، وذلك لأن  الن  حتى تصل الحياة الدنيا إلى اتنقطع أبد
ضمن هذه التناوبية  أخطاؤهم لا تنقطع؛ فيكون الارتباط حاصلا

 المستمرة.

إن  استنهاض الخوف هنا قائم على إيجاد مستقبل قائم على 
الأوامر والنواهي فمن خلالهما يتحد د المستقبل المطلوب؛ فتكون 

الذي يكون من  صناعة المستقبل قائمة على هذا الاستنهاض المستمر  
، إلا  خلاله وجود رؤية واضحة المعالم، قد يكون الخروج عنها حاصلا

أنَّه في البداية لا بدَّ أن تكون الرؤية خاضعة للتصحيح المطلوب الذي 
 كي يحق ِّق صناعة المستقبل.   يكون مطلوبا

ينية فيه رؤية اس حول المراكز الد  لذا نجد أنَّ التفاف الن  
في عقولهم وعواطفهم، فيلتف ون حولها من أجل  ادائممستقبلية يرونّا 
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، يُث ل لهم دفعة تجديدية في قويّ اإظهار التعلُّق الذي يُنحهم ترابط
اس يبحثون عن أسس تضفي مواصلة مشوارهم في هذه الحياة؛ فالن  

يسمح لهم بتمل ك أمل جديد يكون من ورائه  اجديد اعليهم امتداد
إلى نّاية معاكسة لأفعالهم الخارجة عن كل  استمرارية تدف قية تصل بهم 

وائر الإيُانية، والتقاطع في هذه المراحل غير وارد، كونه يشير إلى الد  
توق ف غير مرغوب فيه أو غير مطلوب حقيقة، لأن  التوق ف يجعل من 
هذه المراحل آني ة وهذا مخالف للبداية المرادة وحتى للنهاية، لأن  كل  

بني ة على وجود مغايرات متحق قة، وتحق ق هذه الأسس في البداية م
المغايرات يحت م على هذه المنابر البحث المستمر عن استنهاض واعٍ 
يُتلك كل  الأدوات التي يكون من شأنّا أن تصنع المستقبل المطلوب، 
ولهذا نحن نجد أنَّ هذه المنابر بتنو ِّعها لم تكن في يوم من الأيّم بعيدة 

   نية في كل ِّ تفاصيلها.احة الإنساعن الس  

وصناعة المستقبل تُث ل حالة تتويجية لاستنهاض الخوف، هذه 
ناعة تستند إلى مجموعة من الافتراضات التي تساهم بشكل أو الص  

بآخر في وجودها، لكن هذه الافتراضات ليست بمجملها منتمية إلى 
عاش فضاءات غير حقيقية، بل إنَّ الكثير منها ينتمي إلى الواقع الم

بل في صناعة المستقبل، ولعل  التكرار الحاصل الذي يكو ن لها أحد السُّ 
بل التي تكون كفيلة في إيجاد ما سق الإنساني يشير إلى هذه السُّ في الن  

ناعة المطلوبة؛ فالتكرار الحاصل يشير إلى أنَّ الحياة فيها من يحق ق الص  
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، ومنها ما يظهر المتماثل ما يستمر وبدون إزاحات داخلية أو خارجية
 إلى إيجاد ما يُنحه مكانة في هذا العالم الكبير. افيكون باعث

إنَّ استمرارية استنهاض الخوف من أجل صناعة المستقبل تُر  
بتعاقبات متباينة؛ فتثير ما يُكن إثّرته في سبيل خلق ديُومة لهذا 
الاستنهاض، ذلك أنَّ الاستمرارية التي نقصدها، هي استمرارية 

عن المتابعة بكل ِّ أشكالها، وذلك في سبيل أن  اعيه، لا تنفك  أبدتتاب
لا تصل نقطة الافتراق بعد ذلك إلى طريق مسدود، وهنا يكون 

عة المعرفية تحتاج إلى أمكنة مختلفة يكون فيها ، لأن  الس  الامتداد مطلوبا
 الظهور أحد الأسس المطلوبة.

، ااس جميعالمعالم للن  إنَّ استنهاض الخوف يُث ل رسالة واضحة 
اس بالمخاطر ذلك أنَّ حصول استنهاض الخوف يجعل إحساس الن  

فات التي يكون ( توحي بتدف ق الكثير من الص  ا، وهنا لفظة )عالياعالي
من ورائها حصول الاستنهاض، فمن خلال ذلك يكون التحسُّب 
والحيطة والحذر وغير ذلك من الألفاظ التي تشير صراحة إلى تحق ق 

 استنهاض الخوف.

اس يطرح هذا التعد د الصفاتي وجود استقبال حقيقي من الن  
لهذا الاستنهاض، حتى أنَّ وسائل الاستنهاض المختلفة ظهرت وتظهر 
فعالياتا في هذا التحق ق، مم ا يعني وجود ارتباط حاصل بين هذه 
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الامتدادات الاستنهاضية؛ فيتشك ل بعد ذلك مستقبل قائم على 
ائرة موافقة للاستنهاض الذي قام به الخوف، فتكتمل الد  صناعة 

للعملية  اضمن هذه التتابعية، مم ا يجعل الحضور الكلي موافق
الاستنهاضية كونّا ملت فة حول هدف واحد تسعى جميع الأطراف إلى 

 تحقُّقه.

ومع أن  الحياة تتشك ل من مجموعة من التناقضات التي يكون 
كيفية طوعية من تلك الشدائد التي ، لكن ليس بحضورها حاصلا

يتعر ض لها الإنسان، ما يجعل حصولها خارج الإرادة البشرية، وهنا 
تتعاظم الأمور وتصل في كثير من الأحيان إلى درجة الهلاك التي تكون 
من بعدها الأمور في غياهب لم تكن بالحسبان؛ فيكون دور 

إلى الشدائد ليس  في مجابهة هذه الشدائد، والنظرة االاستنهاض حاضر 
من باب كونّا حاصلة في هذه الآني ة، بل من باب أنَّ امتداداتا 

، ولهذا يكون اوتبعيتها المختلفة، ستكون في المستقبل حاضرة أيض
في كثير من الأحيان لهذه المعالجة المطلوبة كون  ااستنهاض الخوف ملب ي

اض الخوف ، فيكون استنهاوقوعها يشير إلى نّايّت غير مطلوبة أبد
هو البداية المطلوبة التي يكون من بعدها إحداث صناعة للمستقبل، 
فتمك ن هذه الصناعة من إيجاد حلول وبدائل لتلك الحلول، وهنا 

عوبة، لأنَّ وجود البدائل يعني أنَّ الحلول تكون الأمور في غاية الص  
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الموجودة والمقترحة غير كافية، وهذا يطرح وجود مفاجأة لم تكن 
 سبان.بالح

دائد التي يتعرَّض لها الإنسان تخرج في كثير من الأحيان إن  الش  
عن طاقته الاستيعابية التي تكون من خلالها مواجهة ما يحصل، وهنا 

على هذه الاستيعابية، فيؤس س من خلالها  ايكون الاستنهاض مبني
لهذا  لكل ِّ المراحل المستقبلية التي يكون الحل  بها، ولعل البدايّت الأولى

الاستنهاض تكون غير موف قة، إذ يكتنفها تعثُّر واضح نتيجة حصول 
 فهم خاطئ أو إدراك غير واعٍ، فتكون النتيجة موافقة لهذه البداية.

عليه يجب أن تكون البداية متماشية مع المستقبل المراد في 
حركة أشبه ما تكون بالتحفيزية التي تفتح الطريق أمام كل  الحلول 

فالتبعثر غير مطلوب، لأن ه يؤس س لحلحلة غير موف قة، الناجعة، 
فتكون النتائج المتوخاة ضعيفة؛ فتُسلب كل  الحلول وحتى البدائل التي 

 تظهر مم ا يطرح وجود خرق وراء كل  ما يحصل. 

للإنسان الواعي، فرؤيته  اوعليه: تُث ل صناعة المستقبل هاجس
استنتاجات وافتراضات  للمستقبل تكون وفق دراسة علمية قائمة على

ئيس لهذا افع الر  تقوده نحو البحث عن هذا المستقبل، إلا  أن  الد  
ة الهاجس المستمر هو وجود خوف دائم من كل  ما يحيط به، وبخاص  

من المنافسين له في المجالات التي تعُد  من مرتكزات الحياة المهمة، هذه 
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ن الذي يُتلكون المرتكزات بامتلاكها يستطيع الإنسان أن يكون م
ول المتقد مة لديهم من المرتكزات ما تَحق ق زمام قيادة هذا العالم، فالد  

قبل وقته نتيجة التفكير المسبق به وحتى تحقيقه، أم ا تفكيرهم في اليوم 
نفسه؛ فهو منصب  على المستقبل وما يجب أن يكون وفق رؤيتهم 

البحث ومواصلة  ظر من أجلإليه، وهذا الأمر يدعونا إلى إعادة الن  
الوقوف في أماكن جديدة، نكون فيها عند مرحلة جديدة، نستطيع 

يُومة وإن كان الحضور في كثير من الأحيان من خلالها المواصلة والد  
 عن الطموحات المرجوة. ابعيد

إنَّ استنهاض الخوف يسهم في جعل صناعة المستقبل متوافقة 
للمستقبل، والمستقبل هو الحل  س مع الماضي، لأنَّ الماضي هو المؤس  

لكل  منغصات الماضي، لذا نجد أنَّ هذه العملية مرتبطة بعضها مع 
بد  من أن يكون تمر ة، مم ا يطرح وجود ارتباط لابعض في حالة مس

بوجود هذا  ابالحسبان، لأنَّ التشكيل العام للحياة ينذر دائم ادائم
في  ابداية التي كانت سببالارتباط، مم ا يكفل بوجود نّاية ملب ِّية لل

  .14صناعتها

 :درء المخاطر
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 القول يُكن بامتلاك القو ة حتى فيه نعيش الذي العصر يت سم
 الحقيقية إلا  القوَّة، مم ا يجعل المعضلة فيها سيد لا كبيرة بغابة أشبه أنَّه

النَّاس  بين وحاضرة دةسي   تكون أن شأنّا من التي المعايير كل   سقوط
 يُنح فانتفاؤها مكان؛ لها ليس والقيم والأعراف فالأخلاق ،اجميع

 تقود التي المفردة بهذه الحياة فتُختزل المتقد ِّمة، المكانة القو ة الغاشمة
 يكتنف مم ا والهوان، والذل   الخنوع منها يراد بائسة نّاية النَّاس نحو

 فتسقط للن اس؛ تكون أن يُكن التي البي ِّنة عن بعيدة تصورات الحياة
 المكوث أو القرار اتخاذ أو التعبير في الحر ية تُنحهم التي الاختيارات

 النجاة عوامل من عاملا الوقاية تكون وهنا يريدونّا، دائرة أي ِّ  داخل
 ابعيد البقاء وهو شيء أدنى على ولو الحصول خلاله من يكون الذي
 الانكفاء فيها يرتسم فالوقاية والجبروت؛ البطش يد   عن وكرامة بحر ية
 في ويدخلها الحياة، ويبد د الكريُة الحياة أوراق يسقط ما كل   عن

 .بالحسبان تكن لم متاهات

ولذا فإنَّ درء الخطر في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع 
 الحاصلة التطو رات لكل   مواكبة تكون مستمر ة تحديث عملية يتطل ب

 من المعرفي التدافع والت تابع فيكون الجوانب؛ جميع في العالم في
 تراجع أو توقُّف أي ِّ  أنَّ  ذلك الشاغل، الشغل تكون التي الأولويّ ت

 أن قو ة يُكن كل   وراءه يكمن الذي الحصن هذا في ثغرات يفتح
 من حالة خلق في مهم   دور لها تحدث، التي الت بعات وكذلك تكون،
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 متسارعة العودة نقاط فتكون حصلت؛ التي المنجزات لكل   الاستدراك
 ويكون أعتابها، عند شيء كل   ينتهي التي فرالص   نقطة عن تبحث

 البحث فيها يكمن متعد ِّدة مشاهد في احاضر  تجل ياته بكل   درء الخطر
 الأضعف، النقطة الأمر حقيقة في يُث لون الذين الضعفاء تقوية عن

 أجل من معها يتناسب خاص   مكان لها يكون أن يجب النقطة هذه
 فيه تكون أن تستطيع جديد مكان إلى ينقلها اجديد اإعداد إعدادها

في دائرة الممكن  الاعتراض هذا المظالم، على الاعتراض في قو ة فاعلة
 الرفض فيها يكمن جديدة قو ة تنويرية إلى المتوق ع وغير المتوق ع يحيلهم

 عن البحث منها يستشفُّ  متناوبة بحيثيات المرتبط الجديد والتعبير
 لم إذا أم ا للتدافع الحق ، اإهانة تي أ وتأه ب كل   عن والابتعاد الخلاص

 يحر ِّكوا ولم بهم، تلحق التي بالمظالم عفاءالض   وارتضى كذلك الأمر يكن
 أنَّ  ذلك بهم، لحقت ما إذا المظالم على يعترضوا أن داع فلا اساكن
 التحق ق فيها يكمن التي الثنائيات كل   تطرح تداعياتا بكل   الحياة
 اأمر  وجعلها الثنائيات لهذه التمث ل أنَّ  إلا   ،االنَّاس جميع مستوى على
 التغيرُّ  أسباب عن البحث حتى أو تغييرها أو خرقها محاولة دون امحت م
 ،امستديُ خرابا بعدها ما يكون التي الحقيقية العبثية من ضربا يعدُّ 

 عليها يكون أن يجب التي الدرجة إلى فيها الإنسان يرتقي لا وحتى
  .المختلفة لتأزُّماته حل ٍ  عن البحث محاولة وهي
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 لا مةالس   هذه يُتلكه، لمن اعتباري ة درء الخطر سمة يطرح وهنا
 الأولى؛ الخطوة يُث ل الذي الإقدام على مبني ة فهي فراغ؛ من تأتي

 في فالحياة ؛وبالا نتيجته تكون الأحيان معظم في والتباطؤ فالن كوص
 تظهر التي الهائلة التطورات من سريع إيقاع ضمن تسير جوانبها جميع
 لا ثّبتة فع سمةوالد   الإلحاق فيكون سابقه؛ عن يختلف يوم وكل   ،ايومي  

 يكون لا تعنيه وما( درء الخطر) مفردة أنَّ  حتى بها، التفريط يُكن
ا ،افي دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع واحد مدلولها  مدلولها يكون إنم 

ة والمتطو رة عبر الزمن، امواكب امتغير ِّ   للحياة ومتطل بات مشبعاتا المتغير 
ات ولذا  يكون جديدة إحالات أو جديدة سمة تطرح المتعد ِّدة فالتغير 

في  الإرباك من حالة يخلق وهذا متوالية، لصيرورة اتابع فيها الانفتاح
 في يدخل هو بل فيها، لبالس   دائرة يدخل لا دائرة الممكن لكنَّه

 من حالة يخلق المستمر   الشك   حتى أو الإرباك أنَّ  ذلك الإيجاب، دائرة
 وراءها يكمن لا حتى أو معدومة الغفلة فتكون يجري؛ ما لكل   الت تابع
درء الخطر  يكون وبعدها الذريع، الفشل مستوى إلى ترتقي لا تبعات
 الأمر هذا ،اوبريق صلابة يُنحه بما ادائم ويكتسي الحياة مع امتجد ِّد

 عناصر على الاتكاء قوامها جديدة أفكار بلورة إلى يدعو كل ه
 ويُنحه الفكر يبصر الذي الواقعي التحديث منها يفوح متجد ِّدة
في دائرة المتوق ع وغير  ورائها من يكون البلورة هذه بعيدة، مديّت

مرونة درء الخطر  تكسب ومتنو ِّعة متعد ِّدة أساليب المتوق ع خلق
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 الحياة ثوابت إنَّ  نرى ولذا فنحن عليه، هو ما إلى تضاف جديدة
لِّما  الها ما يضاف وفق يضاف أن حتى أو تتبدَّل أو تتغيرَّ  أن يُكن

 التي المستقبلية القراءة بحسب هو متوق ع ولِّما هو غير متوق ع، أي
الثوابت  من يعُد   أن يُكن ما لكل   تصحيحية عملية إجراء فيها يكون

 .في دائرة الممكن

 أو اقتصادي، فراغ أو سياسي، فراغ هناك كان كل ما وعليه:
 ولذا ملئه، القو ة على يُتلكون الذي الآخرين حف ز كل ما أمني، فراغ
 يحفظ الذي درء الخطر في دائرة الممكن يؤد ي إلى بلوغ الحل   فإنَّ 

ومن هنا  والعدوان، الاعتداء من ومجتمعها واقتصادها وسياستها البلاد
 مصداقا تعالى الله للعباد من أمر هو بل واجب، العد ة فإنَّ إعداد

بُونَ  الْخيَْلِّ  رِّبَاطِّ  قو ة وَمِّنْ  مِّنْ  اسْتَطعَْتُمْ  مَا لَهمُْ  وَأعَِّدُّوا: }تعالى لقوله  تُـرْهِّ
 وَمَا يَـعْلَمُهُمْ  اللََُّّ  تَـعْلَمُونَّمُُ  لَا  دُونِِّّّمْ  مِّنْ  وَآخَرِّينَ  وَعَدُوَّكُمْ  اللََِّّّ  عَدُوَّ  بِّهِّ 

 ،15{تُظْلَمُونَ  لَا  وَأنَْـتُمْ  إِّليَْكُمْ  يُـوَفَّ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  شَيْءٍ  مِّنْ  تُـنْفِّقُوا
 أنفسكم مم ا تحمل من دلالة قوا مفهومها في تحمل( أعدوا) فكل مة

 الاعتداء من أمتكم وهوي ة ثروات من تُلكون وما وحدودها وبلادكم
 .العلاج من خير يقولون كما فالوقاية الظالم،

                                                           
 .60الأنفال  - 15
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 المتوق ع الممكن دائرة هو درء الخطر في الوقائي ولذا فإنَّ الاتجاه
 المجتمع وإلا  سيكون الغذائي الأمن تحقيق على العمل يستوجب

القو ة  تكون قد الممكن دائرة وفي الحاجة، أو الفقر أو للمجاعة امعر ض
القو ة  يُتلك من الممكن دائرة وفي لشرائه، قو ة نقدية مقابل في اقمح
 لسنوات، اقمح أراضيهم يستزرعون الذين مع يتعاقد أن بإمكانه المالية
 لسياسة اوفق أُحرق أو القمح احترق ما إذا المتوق ع غير دائرة في ولكن

 ما ويصبح الريح، مهب   في الفقراء عقود القو ة تصبح يُتلك من
 وقاية أراد من ولذا عام،الط   من حاجاتم يشبع لا نقود من يُتلكونه

 يستزرع أو اقمح أرضه يستزرع أن فعليه يُاثلها وما المخاطر هذه من
 في يجعله الذي ضعفه على يحافظ من خير وإلا  سيكون ،انافع بدلا

 وما بلده وحر ية حر يته على يساوم قد بها القو ة التي يُتلك لمن حاجة
الأقويّء إلى التدافع من أجل الاستفادة من من أمر، مم ا يحف ز  به يتعل ق

 .خيرات الوطن وثرواته المتعد ِّدة والمتنو عة

 لا للذين تصديره يُكن بفائض القو ة الغذائية يُتلك إذن الذي
 قر ر إذا اص ةاستيراده وبخ إلى حاجة في هم للذين امخيف سيظل يُتلكونه
غط الض   منها أخرى، بأسباب أو القمح احتراق بأسباب منها حرمانّم

 أو الثر وة حساب على التنازلات من الكثير تقديم أجل منالساسي 
 أن إلى الاتجاه هذا في اضعيف عيفالض   سيظل وهنا الحر ي ة والكرامة،

 كان للذي مماثلا امنتج تجعله القو ة التي مقاليد امتلاك من يتمك ن
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 أن إلى امخيف المخيف وسيظل والحين، الحين بين ويهد ده الإنتاج يحتكر
 إلى خانة الاستهلاك من ويتحو ل وطنه حر ي ته وثروة الخائف يُتلك

 كانوا للذين امرهب ويصبح العد ة، إعداد في يدخل حينها خانة الإنتاج
م يعتقدون واحتكاره، وحينها يُحسب  الإنتاج على القادرون وحدهم أنَّّ

ساب ويعُتبر ويقُد ر ويتم  ا به مع فائق الاحترام، لاعتراف له ألف حِّ
من لم يفك ر فيما يفُك ِّر فيه أكثر من مر ة؛ فلا شك  أنَّه سيكون وهنا ف

 ا هو متوق ع ولما هو غير متوق عٍ ومن لم يقفي دائرة الممكن معر ض لِّم
 .16نفسه من المفاجئات لا يستغرب إنْ ألمَّ به ما ألمَّ 

 :لمشاركةاالحوافز تقوي دافعية 
هي ذات الأثر الموجب في تقوية دافعية الأفراد الحوافز الداعمة 

للمشاركة الفع الة، أما الحوافز التي تقُدَّم ولا تترك أثرا موجبا لا يُكن 
أن تكون ذات قوة دافعة للمشاركة الفع الة، أي أنّا قد تدفع إلى 
المشاركة ولكن لا تحقق درجة الفعالية في نفوس الأفراد. وذلك إما 

ع الجهد المبذول. أو الوقت المستغرق في عمليات لأنّا لا تتماثل م
فالحوافز تُشج ع  كبير.  إنجازقه من ا لا تتماثل مع ما تحق  التنفيذ. أو أنّ  

العاملين والمتعلمين والمبدعين على زيّدة الإنتاج وفقا للجهد المبذول 
 ونوعيته ورقي مستواه ودرجته.
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 وعليه:

افعة لزيّدة الإنتاج والد  اعمة ـ لا تغفل عن أهمية الحوافز الد  
 والإبداع.

 ـ اعتمد الكلمة الطيبة مع العملاء تنال تقبلهم واحترامهم.

ما أجريت دراسة حالة أو ـ ضع دائرة الممكن نصب عينيك كل  
 شاركت أو دُعيت للمشاركة في رسم الخطط والاستراتيجيات.

ـ حدد الحوافز وفقا للجهد المبذول والوقت المستغرق في 
 الإنجاز والعائد من العملية الإنتاجية. عمليات

هم على ـ قد ر طموحات الأفراد والفروق الفردية بينهم وحث  
 المنافسة الإبداعية.

ـ أعمل على إزاحة الظ نون من أنفس الأفراد الذين لا يرون 
مقدرة لهم على العمل والإنتاج وقبول التحد ي. وعليهم أن يعرفوا أن  

ية إذا ما وضعت على الأفراد أو الجماعات أو الظنون قيم نتائجها سلب
المؤسسات والهيئات والجمعيات العاملة تحت المظلة الأهلية أو 

من يتقدم إلى المشاركة بفعالية تزُاح الظنون عنه، لهذا فالحكومية، و 
ومن يتقدم إلى المشاركة بدون فعالية تضع الظنون عليه. ولهذا الفاعلية 

وخير ما يسهم في إزاحة الظنون  احة الظنون.قيمة إيجابية تُُكن من إز 
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. ولذا ينبغي أن تقُو ى عزائم الأفراد وإرادتم هي قوة العزيُة والتصميم
 ليتمك نوا من إدارة شؤونّم عن وعي وتصميم وبكل إرادة.

 وعليه:

 د. مارس حقوقك بلا ترد  

 ي واجباتك بثقة.أد  

 ية.احم ل مسؤولياتك بحر  

مؤس سات الد ولة ومن خلال خبرائها ومن هنا ينبغي على 
والمتخص صين في التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية ومن خلال مراكز 

 البحوث أن يعملوا على الآتي:

ـ تُكين أفراد المجتمع من تحم ل الأعباء التي يجب أن لا يتخلوا 
عنها كمواطنين لهم من الإمكانات والقدرات والاستعدادات ما 

 لك.يُك ِّنهم من ذ

ـ تُك ين أفراد المجتمع من حْمل مسؤولياتم الناتجة عمَّا قاموا به 
 فرد وأهميته وأهمية دوره في المجتمع. من أفعال وذلك لتأكيد ذات كل  

ات ـ حْمل المسؤولية عبء يستوجب التحم ل في سبيل بناء الذ  
 في نفوس أفراد المجتمع. 



 

164 

 

 

 

 

 

 

 

ما يتعلق بهم من أمر )قول  ـ تُكين أفراد المجتمع من ممارسة كل  
 وفعل وسلوك(.

ـ دفع أفراد المجتمع إلى حْمل الأعباء الجسام للمسؤولية، دون  
أو عقوبات أو  مسائلاتب عليها من كلل ولا ملل، وتحم ل ما يترت  

 مكافئات.

 مق بهمن الإقدام على تأدية ما يتعل   فراد والجماعاتـ تُكين الأ
، منفسهمن إجراءات يعزز ثقته بأ مهب عليمن أمر وتحمُّل ما يترت  

 من المشاركة الفع الة. مويُُك ِّنه

ونه أو يلعبونه من ـ تحسيس الأفراد بأهمية المسؤولية فيما يؤد  
 أدوار.

ـ حث الأفراد على تأدية الوظائف الاجتماعية على المستوى 
ور والاختصاص والمؤهل حسب الد   الفردي والجماعي والمجتمعي كل  

ه القوانين والتشريعات النافذة في مؤسسات وهيئات الذي تعتمد
 المجتمع.

على ممارسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  الأفرادـ تحريض 
والسياسية، بلا إنابة ودون زيّدة أو نقصان، اعتمادا لقيمة المساواة 

 ولة. بين المواطنين في الد  
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 ـ تحريض أفراد المجتمع على تأدية الواجبات الاجتماعية
 والوطنية في مقابل ما يُارسونه من حقوق بإرادة.

ـ الإسهام في دفع عمليات التفاعل الاجتماعي وفقا 
 للمعتقدات الدينية والأعراف المعتمدة في قيم المجتمع.

سات ـ الإسهام في عملية التغيير المستهدف من قبل مؤس  
ستويّت المجتمع وهيئاته، ووفقا لخططه واستراتيجياته التي تنقله إلى م

 ما.قيمية وحضارية أكثر رقيا وتقد  

كون إلى مواقع من الالتجاء والر   أحوال الأفرادـ تغيير 
، والعودة به أو الشاذ   الانحرافيلوك الاستثناءات التي يُارس فيها الس  

ه بالثقة وتُُك ِّنه من الاعتماد على إلى الجلوس على القواعد التي تُد  
 إمكاناته الهائلة فيما يجب.

ي إلى تنمية الإسهام في عمليات التغيير الهادف الذي يؤد   ـ
م الثقافي والحضاري لأفراد القدرات واستثمار الإمكانات وتحقيق التقد  

 المجتمع وجماعاته.

 وعليه:

 ـ مارس حقوقك.

 ـ أدي واجباتك.
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 ـ أحْمل مسؤولياتك.

 صنع التغير.ـ أ

 ـ حقق التغيير.

يكون، وأقدم على ما  ـ قارن بين ما هو كائن وما يجب أن
 يجب.

 ـ تطل ع لأداء وظائفك الاجتماعية بكل ثقة.

 عاب.ي الص  ف بتحد  ـ أنزع الخوف من نفسك لتتشر  

 ـ ثق أن كل شيء في دائرة الممكن قابل للتغير والتغيير. 

 ق بك.أمر يتعل   امتلك الإرادة في كل  

 أثبت وجودك وذاتك بالعمل.

 ل نفسك للمستقبل.أه  

 قدوة حسنة.أبحث عن 

 كن قدوة حسنة لغيرك.

 اعتمد التغيرُّ قاعدة وإلا سيعتمده لك الآخرين.
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كون استثناء فلا تركن إليه، واعمل الجمود والس   ـ أعرف أن  
 على التغيير الموجب.

على ما في وسعهم  واأن يعمل المسؤولين في الد ولةولذا فعلى 
لأجل أن الإصلاح. و إيجاد الحل  بدلا من الاقتصار على عمليات 

مفردة من مفردات المجتمع أن   الموجب يجب على كل  يريحدث التغي
ما تقوم به في ضوء اختصاصات  تتحم ل ما يترتب على كل  

وصلاحيات وأدوار ومسؤوليات، وفي ضوء الاتجاهات والشرائع 
وعليهم أن  والقوانين والأعراف التي تُكو ِّن الخصوصيات الاجتماعية.

 عن:لا يغفلوا 

دة والمتنوعة، ـ تحسيس أفراد المجتمع بأهمية إمكاناتم المتعد  
 عالة على غيرهم. واوتُكينهم من معرفة فوائدها حتى لا يكون

من حيث المقدرة  ممن معرفة إمكانات الأفرادـ تُكين 
حقيقة  وا، حتى يدُركوالتجربة والاستعداد ومن حيث الخبرة والتأهل

 ة.من قو   ملهم وماأمره

تُكين أفراد المجتمع من معرفة إمكاناتم الذاتية التي هم عليها ـ 
 والتي هم يُتلكونّا، وتوجيههم إلى استثمارها الاستثمار الأمثل.

ـ تفطين أفراد المجتمع من غفلتهم وتوجيههم إلى العمل المنتج 
 يُُك ِّنهم من نيل التقدير والاحترام من الآخرين. 
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ه وهيئاته إلى استثمار الإمكانات ساتدفع أفراد المجتمع ومؤس   ـ
ي إلى إشباع الحاجات المتطو ِّرة المتاحة في الأوجه المرضية التي تؤد  

 للأفراد والجماعات. 

دة التي يُتلكها المجتمع والعمل على ـ معرفة الإمكانات المتعد  
  تسخيرها فيما يفُيد ويعود على أفراده وجماعاته بالنفع

ما يتعلق بهم من  ة حقوقهم، في كل  ـ تُك ين الأفراد من ممارس
ة بنائية في مجتمعهم وبلدانّم، ويُُك ِّنهم من نيل التقدير أمر، يجعلهم قو  

 من ذويهم وكذلك من الآخرين.

سات توعية الأفراد والجماعات والمسؤولين والعاملين في مؤس   ـ
 ا ومكانة.على ترسيخ قيمة الاعتبار بينهم حتى يزدادوا رقي   د ولةال

سات المجتمع ومجالسه وهيئاته وجمعياته إلى أهمية تنبيه مؤس  ـ 
مشاركة أفراد المجتمع القادرين على أداء المهام التي تناط بهم في تحقيق 

وق م والتطو ر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنفسي والذ  التقد  
 والثقافي.

لهم في مقابل  ـ حث الأفراد على أداء واجباتم التي هي حق  
 ا يُارسونه أو يقدمون على فعله والقيام به.م



 

169 

 

 

 

 

 

 

 

دفع أفراد المجتمع القادرين على أداء واجباتم إلى المشاركة في   ـ
ما يتعلق بهم من أمر حتى يتحم لوا مسؤولياتم ومسؤوليات الذين  كل  

 يتعلق أمرهم بهم.

ـ مراعاة قدرات أفراد المجتمع حتى لا تنجم ضغوط نفسية أو 
با على حالاتم، والعمل على تنميتها فيما يفيد ر سلبدنية وتؤث  

 المجتمع.

دة وتفطينهم لها من أجل ـ توعية الأفراد بإمكاناتم المتعد  
سهم بالقدرة على العطاء ويدفعهم للاستزادة التي استثمارها بما يحس  

 قلة.تطوي الهوة بينهم وبين تحقيق النُ 

تقدير، حتى ـ تحريض أفراد المجتمع على تبادل الاحترام وال
 لوكي.قي الس  يتخذوا المنطق حُج ة بينهم وترتوي أنفسهم بالطيبة والر  

ـ وفقا لقاعدة النسبية يجب مراعاة درجات استعداد أفراد 
المجتمع للعمل والعطاء، حتى لا تصدر قرارات من جهات العمل 

م نسخة واحدة لا فرق بينهم في درجة م على الجميع وكأنّ  وتعم  
 غبة والطموح.نفسي والبدني والر  الاستعداد ال

عة لدى الأفراد العاملين والأفراد الذين ـ مراعاة المهارات المتنو  
سة يبحثون عن العمل وتوجيهها فيما يُكن أن يفيد وينفع المؤس  

 والمجتمع.
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ـ مراعاة المستويّت التعليمية في توجيه الخريجين والباحثين عن 
ب الخريج المناسب إلى المكان صاتم حتى ينُس  العمل ومراعاة تخص  

 المناسب.

ـ التأكيد على قيمة التقدير المتبادل بين العاملين في 
المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وسيادتا بين العملاء 

 والزبائن والأخصائيين الاجتماعيين وذوي العلائق بكل أمر. 

يفيد والبحث اتية فيما ـ دفع الأفراد لاستثمار إمكاناتم الذ  
عن مصادر أخرى تُسهم في الإسراع بحركتهم تجاه الأهداف التي 

 دوها للمستقبل الذي يأملونه.حد  

تم ي بهم إلى المشاركة التي تزيد قو  ـ توجيه الأفراد إلى ما يؤد  
ي خارجي لهم نهم من الاعتماد على ذاتم في حالة إي تحد  ة، وتُك  قو  

 أو للمجتمع الذي ينتمون إليه.

ـ التأكيد على قيمة الاستيعاب المتبادل بين الأنا والآخر حتى 
 .يُُك ِّن أفراد المجتمع من الألفة والوحدة

 :تصنع المستقبل الإمكانات
لا يُُك ن من أداء  هائلة ومتعددة، فلِّمَ ولأن الإنسان إمكانات 
ق وينتج ويبدع في مجالات اهتمامه المهام وفقا لإمكاناته حتى يتفو  
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فالإنسان كمفردة بشرية يُكن أن يكون شاعرا، وفي الوقت  ورغباته.
اما أو ذاته يُكن أن يكون مهندسا أو طبيبا، وكذلك ريّضيا، أو رس  

ة لا يستهان بها، ولذا ارا. ولأن الإنسان إمكانات متعددة، فهو قو  نج  
ه إمكانات الإنسان إلى ما يجب، حتى يستفاد منها ينبغي أن توُج  

 ديّ وسياسيا. اجتماعيا واقتصا

 وعليه:

 ـ اكتشف إمكاناتك لتتمكن من نيل التقدير.

 ـ أظهر إمكاناتك، لتنال الاحترام.

 ـ طو ر من إمكاناتك، لتحدث النقلة.

 ـ استثمر إمكاناتك، لتصنع مستقبلا.

 ـ وج ه إمكاناتك، لتبُدع وتتطو ر.

ما لم فهي ولأن الإمكانات في بعض الأحيان هي كامنة، 
ي إلى قد لا تظهر إلى حي ز الوجود، وإذا لم تستثمر قد تؤد   تستفز  

ة معظم الشباب هم في حاجة ماس  ولهذا فانحرافات سلبية غير هينة. 
ثم  استثمارها  راج إمكاناتم وتوجيهها وتذيبهالمن يساعدهم على إخ

 .بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالمنافع
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 ولذا فالقاعدة هي:

 ـ كشف الإمكانات. 1

 ـ استثمار الإمكانات. 2

 ـ توجيه الإمكانات. 3

 والاستثناء هو:

 ـ عدم كشف الإمكانات. 1

 ـ عدم استثمار الإمكانات. 2

  ـ عدم توجيه الإمكانات. 3

ولهذا فالإنسان الذي لا يتمكَّن من إظهار قوته ولا يستطيع 
تنمية قدراته هو في حاجة لمن يساعده على اكتشاف إمكاناته 

ا وتوجيها وتوظيفها، وهنا يكمن دور الأخصائي واستثماره
 الاجتماعي، فلا ينبغي أن يغفل.

 وعليه:

 ـ اكتشف إمكاناتك واستخدمها بثقة.

 ـ اكتشف قدراتك واستثمرها بيسر.
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 اكتشف طاقاتك ونم ها إلى أقصى حد. ـ

 ـ اكتشف استعداداتك وهيئها للإقدام على ما يجب.

 تجاربٍ الآخرين.التطل ع إلى ـ امنح نفسك فرصة 

ة من مجموع مكوناته، لذا فإن عطب أو الإنسان قو   ولأن  
ة، بل في ه ضعيف وفقد القو  ة من حواسه لا يعني أن  فقدان حاس  

ولهذا عليه  ،ةحقيقة الأمر فقد شيء بسيط من مجموع إمكانات القو  
لا عف الذي يّ للض  أن يستثمر باقي قواه ويعمل على تنميتها تحد  

  ولهذا على الإنسان أن يعرف أن ه: .إلا  الهاويةسبيل له 

 ة في ملكاته العقلية.قو  

 ة في حواسه.قو  

 ة في احتواءه للتاريخ، وصناعته له.قو  

 ة في استطاعته.قو  

 .وصبره ة في تحمُّلهقو  

 ة في قراراته.قو  

 ة في استقراءه واستنباطه واستنتاجه.قو  
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 قوة في خبراته ومهاراته ومعارفه.

 في تطل عه وآماله.قوة 

 ـ قو ة في تقبله التحد ي.

ولكن في حالة عطل أي جزء  ،ة متكاملةالإنسان قو  ومع أنَّ 
 .من من أثرٍ غم مما يتركه الز  ة على الر  فالمتبقي قو   ؛منها

 وعليه:

 ة.ك قو  اعرف أن  

 تك.لا تغفل عن مكامن قو  

 حين. هيئها لكل  

 ة فيك.ادعم مواطن القو  

 عالج نقاط ضعفك.

 تك.اكتشف مواطن قو  

 ابحث عن أساليب جديدة لاستخدامها.

 عف.تخلَّص من نقاط الض  

 ة.ة حتى تزداد قو  اجمع نقاط القو  ـ 
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 ـ تـأه ب للإقدام على الفعل الموجب فإن ك قادر.

 بأفعال تستوجب إلا  ولا احترام لا تقدير وعليك أن تعرف أن ه 
 المسؤولين:والاحترام، ولأجل نيل ذلك يجب على  التقدير

الاعتراف وذلك بدفعهم التقدير و ـ تُكين أفراد المجتمع من نيل 
 لممارسة حقوقهم وتأدية واجباتم وحْمل مسؤولياتم بنجاح وإخلاص.

الاعتراف مقابل ما يقومون به لتقدير و ـ تحسيس أفراد المجتمع با
ستوى الأسرة أو الجماعة والمجتمع، أو ما من مهام ناجحة على م

في مجالات الإنتاج والعمل والتعليم أو مجالات البناء به موجبا  يقومون
أفراد المجتمع بالمحبة والتفاعل  والعمران والعلائق القيمية التي تُد  

 والتعاون والمشاركة الهادفة.

مفردة من المفردات الاجتماعية وظيفة،  لكل   ـ الاعتراف بأن  
حتى تتكامل جهود البناء الاجتماعي والاقتصادي  ىينبغي أن تؤد  

إلى  في ذات الوقت تؤد يوالسياسي في بناء الذات الاجتماعية، و 
 لأفضل والأنفع والأرفع.لالتطل ع 

لتحصيل العلمي ساته إلى أهمية اـ تفطين أفراد المجتمع ومؤس  
في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  المتطو ر والمتجدد
 لجميع المواطنين.
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ينبغي منهم أدوار  لكل   ـ الاعتراف للفرد والجماعة والمجتمع بأن  
وبما يعود إمكاناتم وقدراتم واستعداداتم، والقيام بها في حدود  لعبها

تمع عليهم جميعا بالنفع والفائدة المشتركة، فلعب الأدوار يزيد المج
  وحدة وتُاسك.

ـ تحفيز أفراد المجتمع الملتحقين بالعمل على الازديّد في العطاء، 
وذلك بتدليل الصعاب التي قد تواجههم، وهم يقدمون على بدل 

دها المجتمع لصناعة ة التي حد  الجهد المناسب تجاه الأهداف العام  
 مستقبله الأحسن والأجود والأفيد.

ات الموضوعية التي تحقق اللُّحمة ـ رسم الخطط والاستراتيجي
الاجتماعية أو الوطنية، وتزيد درجات التفاعل بين الأفراد والجماعات 

 سواء الذين يعيشون في المدن أو الذين يعيشون في القرى والضواحي.

ـ حث الأفراد على أداء مهامهم ووظائفهم الاجتماعية حتى 
 الاعتراف. التقدير و يتمكَّنوا من نيل 

حالات العاملين والباحثين عن العمل وتصنيفهم  ـ تشخيص
سات المجتمع الخدمية والإنتاجية من ن مؤس  بمعايير قيمية حتى تتمك  

خص المناسب في المكان المناسب، أو الاستغناء عن تُكين الش  
 أن شخصياتم تتمركز على المستوى خدمات البعض إذا ما تبين  

راسة الاجتماعي حالاتم بالد  القيمي الشخصاني، ليتولى الأخصائي 
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الحة للحياة حتى بلوغ العلاج الذي يُُك ِّنهم من العودة إلى بيئاتم الص  
 وية.الاجتماعية الس  

ف على مستويّت العمل وتبيانّا للباحثين عن العمل ـ التعر  
صيحة وفقا لمعطيات موضوعية ومنطقية سواء لأجل تقديم المشورة والن  

حية من حيث تعليمية أو المتعلقة بالقيم الص  ق بالقيم الالتي تتعل  
فر المهارات والخبرات االقدرات والاستعدادات وكذلك من حيث تو 

 من عدمها.

يتم على المشاركة وبذل الجهد حتى  الأفراد والجماعاتـ تأهيل 
 الاعتراف.و  نيل التقدير

ـ تعزيز العطاء الموجب والمشاركات الفع الة بين أبناء المجتمع 
تراف والتقدير الذين يَُدُا عملية المشاركة الاجتماعية بالاع

 بالاستمرارية.

ـ التقويم المعياري عند تقديم المساعدة الهادفة أو عند إبداء 
من إصدار أحكام وقرارات موضوعية  لمهنية يُُك ن المتخص صينالآراء ا
 صائبة.

ـ تنمية العلائق بين التكوينات الاجتماعية وجماعات العمل 
تم تجاه دة بغرض زيّدة وحدتم ومضاعفة قو  عة والمتعد  ناشط المتنو  والم
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سات والهيئات والجمعيات الأهداف الاجتماعية أو تجاه أهداف المؤس  
 والشركات العاملين فيها.

عة دة والمتنو  ـ العمل بموضوعية مع الحالات المختلفة والمتعد  
قيمي الاجتماعي أو لم الوفقا لمستويّتا القيمية وانتظامها على الس  

الإنساني، وفي مختلف المجالات من أجل إيجاد حلول ومعالجات 
 لهم إلى المشاركة والتفاعل الموجب.تؤه  

 :صُنع المستقبلالإصلاح يهيئ إلى 
الإصلاح جهد يبذل بهدف الاستفادة مم ن يُكن الاستفادة 

، أي إن ه يتعل ق بالن اس وما يُكن الاستفادة منه منهم، وكذلك مم ا
منهم من له من القدرات فاس كل  الن اس ليس سواسية، فالن  يُتلكون، 

بل هناك من هم على  ،والإمكانات ما له، ومنهم على غير ذلك
ولهذا وجب الإصلاح حتى يتم  تسخير كل  ما يُكن في  العوز والحاجة.

 سبيل صُنع المستقبل المأمول.

 ،إلى صُنع المستقبل المأمول؛ فهو ضرورة ولأن  الإصلاح يهيئ
ولتوضيح ذلك أقول: إصلاح الشأن العام يستوجب تسوية فهو مثل 

المستهدف زرعها وهي غير موسو ِّية؛ مم ا يستوجب تسويتها  الأرض
  المثمرة.راعة وتيئتها إلى الز  
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فالإصلاح كونه قيمة حميدة فهو كما يحد  من الإفساد يحد  
نَّه لا يقضي على أيٍ  منهما؛ فال ذي يقضي على من التطر ف، ولك

الإفساد والتطر ف هو الحل ، ولأنَّ الإصلاح يعطي الفرصة لكلٍ  من 
ساباته ويهذ ِّبَ تصر فاته ويحد  من انحرافاته  الأنا والآخر لأنْ يعيد حِّ
السلبي ة، فهو الممك ن من تبد ل وتغير  الأحوال والعلاقات بين النَّاس 

 الذين ينصبون لهم العداءات. من جهة وبين

ولأنَّه الإصلاح؛ فهو بدون شك  نقيض الإفساد، أي أنَّه 
العلاج المناسب لمقاومة الإفساد، ولأنَّ العلاقة بينهما علاقة مقاومة، 
ما النقيضان؛ فمغالبة أحدهما للآخر ليست  فهي علاقة نقيضين، ولأنَّّ

، فهما المتساويّن من حيث  القو ة كل ما يتواجهان، ولكن بالأمر الهين 
 يظل للامتداد بينهما هامش يستوعبهما دون رفض.

ولمتسائلٍ أن يتساءل بعد استغرابه لوجود تضاد علائقي لا 
تتحق ق المغالبة فيه بين الإصلاح والإفساد، بقوله: أهكذا تظل 

 بين إصلاح وإفساد؟ امستمر  االأحوال على ما هي عليه صدام

 أقول:

لأحوال هكذا إلى أن يتم  بلوغ الحل  الذي به يتمُّ نعم، ستظل ا
تجاوز الإصلاح الذي يقتصر على إصلاح ما يفَسَد دون أن يقضي 

 .على الفساد؛ فالذي يقضي على الفساد هو الحل  
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المجتمع مكو ن علائقي تأس س على الفرد والجماعة حتى ف 
ه من وابط ما له، ولفي ذاته، وله من الر  اجتماعيا أصبح مكونا 

العلاقات ما له، وله من الأعراف والعادات والتقاليد ما له، وله من 
، ولهذا كان الاضطرار ضاغطا على الأفراد الخلافات مع الغير ما له

والجماعات بأن يشكلوا لحمة اجتماعية يكون الشيخ رأس قمتها. 
وبعد أن تعق دت العلاقات وتطو رت الحاجات وكثرت المجتمعات 

لة ونشأت؛ فكان لها رئيسا وفقا للشرائع والد ساتير تأس ست الد و 
والقوانين المختلفة، وبين هذا وذاك استمر ذلك الخلاف الذي بداء 
أو ل ما بدأ بين ابني آدم، ثم  تطو ر فأصبح صراعا بين القبائل على 
المرعى والمشرب، ثم  أصبح بين الد ول استعمار من بعده استعمار، 

حتى أصبح صراعا بين الحاكم والمحكوم، وبين وهكذا الص راع يتلو ن 
 .حزب وآخر

بتشابك علاقاتا  الش عوب تشابكت مصالحوبالر غم من ذلك 
من جهة، ومن جهة أخرى انفصلت العلاقات وتقطَّعت بتطرُّف 
نظ رة لها؛ فبعدت المسافات بين من تشابكت 

ُ
بعض الأفكار الم

علاقاتم وترابطت، وبين من تأزُّمت أحوالهم وتطرَّفت أفكارهم في 
معالجة القضايّ المشتركة؛ فتكوَّنت الأوطان بحدود ملكية المشرب 

ى والمسكن والث روة، وأصبح لكل  وطنٍ مركز )رئيس دولة( وراية والمرع
ونشيد وطني ين وأصبح له جُند لحراسة حدوده، ورجال أمن لرعاية 
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العلاقات بين المواطنين كل  وفق حدوده التي ينظمها القانون، ولكلٍ  
رعة ومنهاج. ومع ذلك لم يكن الكل  منتظم على السُلَّم القيمي  شِّ

قرَّة اعترافالمستمد  من 
ُ
؛ اواعتبار  اوتقدير  االأديّن والأعراف والد ساتير الم

دام وكان التطرُّفَ بين مركزٍ عام ومركزٍ اجتماعي أو مركزٍ  فكان الص ِّ
دام والتطرُّف  تنظيمي )حزب( أو طبقة من طبقات المجتمع، وكان الص ِّ
بين مركزٍ فرعي ومركز آخر من الفروع المتعد دة داخل الوطن، وكان 
راع والص دام بين من يؤمنون بدينٍ، وبين الذين يؤمنون بدينٍ غيره،  الص ِّ
دام والتطرَّف بين مراكز الش رطة والمراكز الأخرى في الوطن،  وكان الص ِّ
راع والص دام بين الفرد والجماعة وأَحَد المراكز أو المركز العام،  وكان الص ِّ

دام يتنو ع وتتعد د مصادره الفكر  ية التي جعلت الد ماء مم ا جعل الص ِّ
.  تسيل وتُدر في كثيٍر من الأحيان بغير حقٍ 

أمَّا تلك الأوطان التي تأس ست علاقات مواطنيها على 
الشفافية الكاشفة للحقيقة )هي كما هي( جعلت الوضوح في 

ئيس، والمراكز الفرعية الأخرى العلاقات بين المواطنين وبين المركز الر  
كشفها للتقييم والتقويم دون تجني ِّ بغير حق ؛ علاقات إظهار الحقيقة و 

، مم ا جعل المواطن يعرف فهي التي تأس ست العلاقات فيها دستوريّ
عن بي ِّنة ما له ليأخذه دون ترد د، وما ليس له ليمتنع عنه ويحترم 
أصحابه، وما يجب عليه تأديته تجاه نفسه والآخرين وتجاه الوطن الذي 

 الواجبات وتُحمْل المسؤوليات. فيه تُُارس الحقوق وتؤد ى
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ومن مجموع هذه المعطيات نشأت عاطفة الانتماء للوطن 
يادة الوطنية التي تجعل  والولاء له بين قو ة وضعف؛ فهي تقوى بقو ة الس  

، في مقابل المركز الر   ئيس غير المستمر  كل  مواطن هو المركز المستمر 
 واطن قابل لأن يُستبدل(. ئيس م)المواطن هو المواطن لا يُستبدل، والر  

ومع ذلك فإنَّ العاطفة في كثيٍر من الأحيان ترتبط بالمصلحة 
ساب المنظومة العامَّة المؤس سة للعلاقات اوبعُد قربا ؛ فإنْ قويت على حِّ

م في مواجهة القانون المستمد  من  بين المواطنين يجد أصحابها أنّ 
من صياغة موضوعية الد ستور أو المستمد  من الد ين أو العرف أو 

مستمد ة من تراث الأم ة أو من التراث الوطني الذي هو ملك للجميع 
 بتنو ع أديّنّم وأعرافهم وأعراقهم وعلومهم وثقافاتم.

إنَّ العاطفة الوطنية للشعب هي بين امتدادٍ وانكماش تنشأ 
؛ ، أو تُلؤه غربة واستغراباامن معطيات وطنية تُلأ المواطن ثقة ودف

فء والأمن يشعر الفرد بأن ه وطن بكامله حيث تحقيق الث ِّقة والد  فمن 
يتألم  بآلامه ويسعد بسعادته ويأمل في آماله، أمَّا من حيث ما يُلؤه 

؛ فهو عندما يهُمَّش وتُسلب إرادته لصالح آخرين أفراد غُربة واستغرابا
طن أو أم جماعات أم مركز من مراكز القو ة الاجتماعية المتعد ِّدة في الو 

 لصالح المركز الرئيس )قم ة الس لطان(. 
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ولأنَّ العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات مؤس سة 
ة والقيم الحميدة منشأ العواطف الاجتماعية  على مجموع الفضائل الخير ِّ

عندما تُلؤه تلك الفضائل والقيم تدفعه  اوالإنسانية؛ فالإنسان دائم
لهم  خرين الذين هم في حاجة؛ فيكون عوناالعاطفة الإنسانية تجاه الآ

على ما يُُك ِّنهم من إشباع حاجاتم المتنو عة والمتطو ِّرة، مم ا يجعل عاطفة 
جديدة تنشأ لدى الآخرين مِّن الذين هم خارج الحدود، وفي مقابل 
ذلك قد تنشأ أحقاد ومحاسد تجاه من هم خارج الحدود على ما لهم 

ة وقيم حميدة، مم ا يجعل الفكر العدائي المتطرَّف في  من فضائل خير ِّ
حالة امتداد تجاه الآخرين الذين لهم من الثروات والفضائل والقيم 
الحميدة ما يُُك ِّنهم من العيش الكريم، وقد يصل الأمر بهم إلى 
الاعتداءات الظ المة التي تدفع أصحاب ذلك الوطن الكريم إلى 

على تراب الوطن  اظللمواجهة حفا اواحد االن هوض والوقوف صف  
 ومكارم الأخلاق فيه.

إذن إصلاح الإفساد وأحوال المتطر فين لا تخرج عن دائرة 
 الممكن المتوق ع وغير والمتوق ع، ولكن كيف؟ 

في تطرُّفه  انقول: قبول الآخر ضرورة من قِّبل الذي كان سبب
في الز من الذي لا تكون المسافات فيه قد بَـعُدت بين الأنا والآخر، 

كن مع ذلك فإنَّ القاعدة المنطقية والعلمية جعلت )لكل ِّ بداية ول
لابدَّ أن تكون له نّاية إذا قرَّر الأنا  انّاية( ولأن  للتطرُّف بداية، إذ
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والآخر أن يراجعا ما هما عليه، وما يجب أن يكون عليه كل  منهما 
م، تجاه الآخر، الذي لا ينبغي أن ينُبذ أو يقُصى أو يغُيَّب أو يُحر 

بما أن ه إرادة  اوكذلك لا ينبغي الرَّفض الذي به لا يقُبل المركز مركز 
بكامل حقوقه  امركز  اأصبح مركز الوطن المؤق ت، مقابل استمراره مواطن

 وواجباته ومسؤولياته.

إنَّ العلاقات الاجتماعية ذات البعد الإنسان تؤس س على 
أعرافه وأديّنه التي تنُظ ِّم احترام الآخر وتفهُّم أحواله وظروفه وتقدير 

علاقات أفراده وجماعاته، دون أن تُكِّنَّ كُرها للآخرين، ودون مواقف 
وأحكام مسبقة بلا مبر رات موضوعية، وإن سادت الأحكام المسبقة  

دون تبينُّ قد تَـتَأس س عداءات وترُتكب مظالم تجاه  اوبغض اكره
 نيرانّا بين الأنا والآخر الآخرين، مم ا يجعل التطرُّف قيمة متبادلة تشبُّ 

دون وسيطٍ قادرٍ على إطفائها إلى أنْ تحرق كل  شيء ولا تطفئ إلا  
 ام الوقود.بأسباب انعد

 وعليه: 

لا شيء يؤد ي للإفساد إلا  الخروج عم ا جاءت به الفضائل 
ة والقيم الحميدة،  عم ا يرس خ قيمة الإنسان في ممارسة  والانحرافالخير 

والإصلاح هنا يستوجب الواجبات وحمل المسؤوليات، الحقوق وأداء 
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أو الجماعات وتقييمها ثم  تقويُها بما يُك ن من  فراددراسة حالات الأ
 إصلاح أحوالها لتكون قو ة عاملة ومنتجة في المجتمع الذي تنمي إليه.

 اإنَّ العلاقة بين الأنا والآخر إن اكتسبت الضدي ة تكون أرض
صبة للتطرُّف، مم ا  يجعل البحث عن الحل  يدور في فلكٍ نّايته غير خِّ

معروفة، هذه الظروف إن تمَّ تفهُّمها يتمُّ إدراك حالة جديدة تنظر إلى  
كل  ما يجري وفق منظور جديد يكون على أساسه الحل ؛ فالبحث 
عن حل  لا بدَّ أن يكون وفق صيغ توافقية تجمع المتفر ق، وتلغي 

لذي به يتمُّ تجاوز المطالبة بالإصلاح إلى الحواجز، وتفتح آفاق الحوار ا
الحل  المكبح لانتشار التطرُّف الذي بالوقوف على منابعه وتجفيفها 

 بالحكمة يقُبر دون أن يجد من يتأسف عليه.

ومع أنَّ الأساليب السياسة في الت عامل مع القضايّ المختلفة 
خ سياسة )الترويض( والتهدئة، إلا  أنَّ ما يجري بأ ساليب تنفيذ ترُس ِّ

قرارات الحكم على الآخرين في كثيٍر من الأحيان لا يعُد  كذلك، مم ا 
يجعل مبر رات ظهور التطرَّف مؤس سة على الضرورة؛ فالس ياسة لو  

 اوتكيف اكانت ود  بودٍ  لكانت العلاقات المترت بة عليها توافق
ا لدى البعض تطرُّفاوانسجام فلا تكون العلاقة المترت ِّبة عليها  ا، ولأنّ 
 .اإلا  تطرُّف
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م يقعون تحت طائلة القانون إلا  أنَّ المتطر ِّفين  والمتطر ِّفون مع أنّ 
بالقانون لا قانون يلاحقهم سوى التطرُّف، وعندما يتبينَّ للمواطنين 
أنَّ مصدر الفساد والإفساد والتغييب والإقصاء هو رأس هرم 

سواه إلا  مَن تبنىَّ تطرُّفاتهِّ وعَمل بها،  ادوا هدفالس لطان؛ فلن يحد ِّ 
دَ ليس المركز فلن يت جهوا إليه  فسِّ

ُ
ولكن عندما يتبينَّ المتطر ِّفون أنَّ الم

إلى تلك الأدوات المتطر ِّفة في تنفيذ ما ليس  ا، بل يت جهون تطرُّفاتطرُّف
.  هو بحقٍ 

امر رأس الهرم من النماذج المنفذ ِّة لأو  اواحد افإذا أخذنا أنموذج
)أنا فقط( هي كما هي مسل مات، وكان هذا الأنموذج هو الجيوش 
المقاتلة في جبهات القتال، التي تُلؤها الحيرة بين أن تنف ِّذَ أمر الموت 
الذي يصدر لها من رؤؤس الأهرامات )القمم الس لطانية( وبين ما 

رمان يُلؤها حسرة بأسباب ما تدفعه من ثمن داخل الحدود بأسباب الح
من ممارسة أقل الحقوق وأقل الواجبات وأقل المسؤوليات، وما تعانيه 
من حاجة في مقابل انعدام أو نقص مشبعاتا، وبين أن تقبل تنفيذ 
ا الحيرة التي  أمر الموت من أجل أن تسهم في تحقيق رغبة رأس الهرم، أنّ 

 تؤد ي إلى تحقيق نتيجة أحد أمرين:

 تحقيق الن صر. أو وتأمَّا قبول الأمر والم
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وإما قبول الأمر ورفض الانتصار الذي يرغبه رأس الهرم وإن  
 كانت الضحايّ على الكثرة.

في مثل هذه الحالات تقبل الجيوش بالخيار الث اني بإرادة وهي 
على قناعة بأنَّ القهر الذي كان يواجهها داخل الحدود ليس له بد  إلا  

مم ا يجعل المقاتل يرضى أن يقُهر خارجها وفي أو ل فرصة تتاح، 
بالاستسلام للعدو وهو يعلم أن ه على أمل للعودة بعد تفاوض يطول 

على مستوى من العيش مهما  ازمنه أو يقصر، أو أن ه يجد نفسه أسير 
وء الذي  وصل الحال به من سوء؛ فهو سيظل الأحسن من ذلك الس  

الحدود كان يعانيه داخل الحدود، ولهذا من بقى من المقاتلين داخل 
يكون خير مستعرضٍ للقو ة عند تنفيذ أمر استعراضها بالوسائل التي 
جُم ِّعت لحماية المركز وإرهاب المواطنين، وهو يعلم أن ه لن يكون خير 

 مستخدم لها في ميادين المعركة إن شب ت نيران الحروب.

ليس لها بدٌّ إلا  أنْ تقبل أنْ تكون  فالجيوش المنهزمة معنويّ  
ل الحدود وأسيرة خارجها كل ما أتيحت لها الفرصة المتربَّص أسيرة داخ

بها من أجل التغيير، وحتى  لا يكون التعميم قاعدة مطلقة؛ فعلينا أن 
ن المقاتلين من نقبل بالاستثناء قاعدة، استثناءً من كل  قاعدة، فمِّ 

استشهد في جبهات القتال، ومنهم من عاد ومرارة الهزيُة تُلأ نفسه 
في وجه الأعداء سواء  ا ما هو أشد  وأعنف، ليكون متطر ِّفوتدفعه إلى

م في الخارج من الأعداء اخل مواطنين رؤوس،أكانوا في الدِّ  ، ومن أم أنّ 
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ى من حدود الوطن أو لأجل لأجل صون ما تبق   ايبقى منهم مفاوض
دون أن يجد الخوف  عودة الأسرى بسلام آمنين سيكون خير مفاوضٍ 

، مثل هؤلاء لم تدخل نفوسهم مقارنات بين من إليه منه ملجأ يلتجئ
يحتكر المركز ويقصره عليه داخل الحدود، وبين معتدٍ يودُّ أنْ يزيل 

له في  احي ز  الحدود ومن عليها من وجود بغير حق ، ويظل رأس الهرم لا
عند العودة التي ات ضحت فيها  ا، لكن حي زه بقي موجودذهن المفاوض

، ورفعت الغشاوة التي غلَّفت رأس الهرم اجميع ة أمام النَّاسأمور جلي  
ا كانت في عقول آثرت أن تراه وفق ما  ومنحته مكانة لم تكن له، إنمَّ

 يريد أن يرى نفسه.

سياسة هذا حالها تزو ِّر الحقائق وتُجَّد المفاسد، كيف لها أن 
أو تُحدث  تت عظ؟ وكيف لها أن تستوعب الحاضر، وتصنع مستقبلا

ليكون من بعده  او أفضل؟ وكيف لها أنْ لا تولَّد تطرُّفنقُلة إلى ما ه
 الحل ؟ 

، عليه إصلاحا أو ومن يريد لمشكلة التطرُّف السياسي  حلا 
يغفل عن أهمية الاعتراف المتبادل بين الأنا والآخر على ممارسة  ألا

حقوق غير منقوصة، وواجبات تؤد ى بإرادة، ومسؤوليات تُحمل دون 
لعقدٍ اجتماعي؛ فإن  التطرُّف سيكون هو  اذلك وفق ترد د، وإن لم يتم  

 البديل دون غيره.
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 ألاوهكذا لمن يريد لمشكلة الاقتصاد إصلاح أو حلا  فعليه 
الذي يُحرم يكون سببا في حرمان الغير مم ا يشبع حاجاتم المتطو رة؛ ف

من الماء الذي يروي ظمأه، أو يُحرم من الط عام الذي يسد  رمقه أو 
عه، ليس له بدُّ إلا  أن يقاتل من أجل الحصول على ما يشبع جو 

يُشبع حاجاته، وفي مثل هذه الحالات إنْ استخدم العنف وسيلة فأن ه 
في حرمانه من الحصول على  اليس بمتطر ف، بل المتطر ف من كان سبب

مشبعات حاجاته المتطو رة سواء أكانت ملكي ة خاصة أم تعليمية أم 
 دمية أم مشبعات غرائزية مشروعة.صحية أم إنتاجية أم خ

إذن الاقتصاد الذي في تنظيراته الفكرية إقصاء الآخر من حق  
للجهد والمقدرة  االتمل ك وحق  المنافسة وحق  البيع والشراء وفق

والإمكانات المشروعة هو فكر متطر ف، وكذلك إذا تأس س المركز 
بغير حق ،  الاقتصادي على التأميم بغير حق ، ومصادرة الممتلكات

وحرمان المواطنين من البناء والإعمار بغير حق  يوصف ذلك المركز 
بالمتطر ف، وفي مقابل ذلك إذا امتلك المواطن من الث روة المشروعة ما 
يُُك نه من استغلال الآخرين بغير حقٍ  فهو متطر ف، وإذا استغل  ثروته 

ضريبة  امطه ر  افي مُحر م فهو متطر ف، ولكن إذا سعى بثروته استثمار 
 يركن إليه. وزكاة وصدقة فلن يجد التطرُّف في فكره ونفسه مكانا

ولا يقبلون  اعام اوعليه: كيف يقبل البعض بأنَّ الوطن ملك
 اولة ملككيف تكون الد  ؛ ولهذا  إلا  نظريّ   اعام   اروته حق  أن تكون ث
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مع نصيب الأغنياء  متساويّ اللجميع، ولا يكون فيها للفقراء نصيب
الذين أتيحت لهم الفرص بأسباب متعد دة منها المشروعة )من عرق 
الجبين( وأكثرها غير المشروع، وهو ما أخذ بغير حق  من ثروة الش عب  
كما هو حال أولئك الذين استولوا على الس لطة في الوطن؛ فاستولوا 

ن أن يتركوا على الس لاح والث روة فيه بالقو ة؛ فامتلكوا كل  شيء دو 
م شر عوا كل  شيء وفقاللفقراء شيئ لما يفُسد الأخلاق  ا، حتى  أنَّّ

ويقو ض القيم ويحق ر المواطن؛ فكيف يّ ترى تكون الد ولة للجميع 
والقوانين التي تنظم الش عب لا يشارك الفقراء في سن ها؟ كيف تكون 

بات التي الد ولة للجميع والفقراء غير قادرين على خوض معركة الانتخا
 ؟ الا يخوضها إلا  غني  

مع أنَّه لا إصلاح إلا  بتدب ر عقلي ومعرفي إلا  أنَّ العقل المتدب ر 
هو الآخر يجد نفسه في حاجة لمن يصلح أمره، ومن هنا فأنَّ 

، اويصو ب انحراف ايلاحق إفساد، ويقو م اعوجاج االإصلاح دائم
فكذلك العقل قابل  وهكذا كما أنَّ الن فس قابلة لأن تصلح أحولها؛

للإصلاح كونه قابل للإفساد. ولكن بعض النَّاس عندما يبلغ الحال 
م لا يفيقون بما  ما يبلغوا إليهبهم إلى  فلم يستجيبوا للإصلاح، أي أنَّّ

م لا يعلمون؛  هم عليه من مفاسد وذلك لكونّم قم ة المفاسد وكأنَّّ
يعلو عليها، ولهذا  افمثل هذه القم ة ترى كل  شيء تحتها ولا ترى شيئ

فهي ترى أنَّ النصائح وما يرُشد به من أخلاق هو الذي يتم  إنزاله من 
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أو نصيحة، ولهذا فأمر  أعلى إلى الأدنى؛ فلا تقبل بأن يعلو إليها رأيّ
الإصلاح لا يناسبها، بل الذي يناسب أمرها هو الحل  الذي به تُحسم 

 الأمور في الز من غير المتوق ع.

الأحداث بمفاهيم خاطئة لا بد  أن يؤد ي إلى نتائج  إنَّ قراءة
خاطئة، وإنَّ قراءة التَّاريخ دون استخلاص عبر منه لا يُكن أن يُسهم 

  في صناعة المستقبل الأفضل ولا يُحدث النُقلة.

فالث قافة التي لا تُحدث النُقلة ولا تُسهم في صناعة المستقبل 
 الأنا والآخر، بل في كثيٍر الأفضل لن تكون قادرة على طي الهوة بين

من الأحيان بينهما تُشكل عثرة، فمن خلال تلاقح الأفكار والعلوم 
والمعارف المتبادلة بين الأنا والآخر تنصهر العلاقات بين الأفراد 
والجماعات والمجتمعات الإنسانية في بوتقة التعاون والتوافق والانسجام 

مك ِّن من الا
ُ
عتراف والتقدير المتبادلين. ولكن والمشاركة والاستيعاب الم

إن انتشرت ثقافة الإكراه ورفض الآخر وحرمانه وتغييبه ساد الفساد 
مرات والاقتتال سائس والتآفي ميادين المعرفة التي تجعل من المكائد والد  

 بغير حق . اتطرُّف

فأصحاب الث قافة الذين يرون أنَّ رؤاهم وأفكارهم غير قابلة 
وكل  من يخالفهم هو مخطئ على غير حق  يجب  للد حض ولا للنقاش،
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م من  معاقبته، هذه الث قافة إن سادت لا وصف لأصحابها سوى أنّ 
 المغرورين أو حتىَّ من المتطر فين.

ومن مظاهر الفساد الثقافي أنْ يَـلُم  الأنا بثقافة الآخر ثم  يعمل  
كل  ما في وسعه من أجل تبديل بعض مفاهيمها أو تزييف بعض 
مصطلحاتا أو أكثر من ذلك يعمل على إلغائها، وهذه قسري ة 
ثقافية؛ فبعض الأحزاب العقائدية عندما تستولي على السُّلطة تبدأ 
أو ل ما تبدأ بقسري ة الث قافة، وهذا الأمر يؤد ي إلى الر فض، ولذا فإنَّ 

ت يرُفض إرادةً، وبالت الي فإنَّ الثقافة القسري ة تح اأي ِّ شيء يفُرض قسر 
أي شعار من الش عارات هي المول ِّدة للر فض والتطرُّف؛ فعندما تخضع 
الأجيال إلى ثقافة المعسكرات كما كان حال المعسكرات الماركسية 

م الاتحاد السوفييتي فإنَّ تشرُّب تعاليمها تلقين يُسهم في تخريج  اأيّ 
دفعات ببغائية، عناصرها كأوراق سحب منسوخة بعضها من بعض، 

مك ِّن من حُسن التدبُّر وإظهار الخصوصية  حيث لا
ُ
مكان للاجتهاد الم

الواعية على المستوى الفردي والجماعي؛ فتلك التلقينات الببغائية بعد 
دْ من  أن سقط الاتحاد السوفييتي من منص ة المنافسة الحر ة لم تُوجِّ

 هي الث قافة التي تُسهم في اموجب ايتأسف عليه؛ فالث قافة التي تترك أثر 
تي ؤ الأفراد عن تفكُّر وتذك ر وتدبُّر وبكل إرادة، ثم تُُك ِّنهم من أن 

من التفكير  ايستعد وا ويتأهَّبوا إلى الإقدام على الفعل وتُك ِّنهم أيض
أثناء التفكير، والتفكير أثناء القراءة، وأثناء الحوار والمناقشة والمجادلة، 
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أنفسهم علامات وكذلك أثناء حدوث المفاجآت حتىَّ لا تترك في 
 .استغراب وتعج ب وحيرة وقلق وخوف واستفهامات مؤلمة

الثقافة مكو ِّن عام ونتاج عام من الرؤى والأفكار فوعليه: 
ا في دائرة والتنظيرات والعلوم والمعارف والأعراف والأديّن إلا  أنّ  

وبها تجعل )المحضون في رعاية الحاضن(. ضنات فكري ة االممكن تثرى بح
 .اطياتا أيضتُسلب مع

 وعليه:

نيا؛ فلا مفر  من المفاسد، ولا مفر  من  بما أن نا نعيش الحياة الد 
 الإصلاح؛ ولهذا وجب الآتي:

ـ المشاركة في تصحيح وإصلاح حال الأفراد والجماعات 
والدساتير والقوانين والن ظم وكل  ما سات والهيئات والاتحادات والمؤس  

بعد المشاركة في يتعل ق بشؤون الد ولة ولكن من المفضل أن تكون 
 إجراء دراسات وافية موضوعا ومنطقا.

العلمية والصحية والنفسية  ن اسـ الحث على تحسين أحوال ال
ات المتمك ِّنة من إصلاح أحوالهم من أجل بناء الذ  وتُكينهم والمعيشية 

 الاعتماد على ما لديها من إمكانات وقدرات واستعدادات.من 
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قي القيمي ـ المشاركة في الأعمال التي من شأنّا أن تحقق الر  
 وترفع من مستويّت أفراد المجتمع إلى ما يُُك ِّنهم من التطل ع للأجود.

سات ـ مراعاة طموحات الأفراد والجماعات وخطط المؤس  
سنادها في اتجاه ما يجب، وتحييدها والجمعيات الأهلية والحكومية، بإ

 عن اتجاه ما لا يجب.

ـ تفطين الأفراد إلى ما يجب أن يقَدِّموا عليه وإلى ما يجب أن 
 يبتعدوا عنه.

ـ غرس روح التطل ع إلى معرفة الجديد واختيار ما يفُيد وينفع 
يكون على حساب القيم الفاضلة  ألاالفرد والجماعة والمجتمع على 

 للمجتمع.

لاطلاع على الجديد والمستحدث وكشفه لأفراد المجتمع حتى ـ ا
 ه جديد وغير معتاد عليه.رفضه لمجرد أن   لا يتم  

ك بالمتغيرات الجديدة والمتأصلة في الفضائل وحث ـ التمس  
 ك بها وعدم التنازل عنها.اس على التمس  الن  

ه شطحات ما يأتي من بعض الأفراد بأن   ـ عدم الحكم على كل  
طحات في التاريخ ساهمة في صنع ت معنى، حيث كثير من الش  غير ذا

 الذاكرة الاجتماعية.
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ـ تحديد الأهداف المستوعبة للجديد وتحفيز أفراد المجتمع على 
مك ِّنة في الز  بالس   إنجازها

ُ
 من غير المتوقع في دائرة الممكن الموجب.بل الم

 تحقيق ـ القيام بالمناشط الثقافية التي من شأنّا أن تُسهِّم في
 الواعية اجتماعيا ووطنيان. اتالذ  

من وخطورته وحثهم على ـ تفطين الأفراد والجماعات لأهمية الز  
 العمل بكل يقظة من أجل بلوغ غايّت اجتماعية وإنسانية.

ـ مراعاة طموحات الأفراد والعمل على دفعهم إلى تحقيق ما 
 يتماش والمتغيرات المستحدثة في المجتمع.

ستعدادات كما الاـ إعداد البرامج والخطط التي تُسهم في تيئة 
سات والهيئات والجمعيات إلى ما يُُك ِّنها من تُسهم في تيئة المؤس  

 صناعة المستقبل.

ـ توجيه المقررات الدراسة وإعداد البرامج العملية التي تستوعب 
تمع ة من أجل مستقبل الوطن ومن أجل المجالأنا والآخر وتجعلهم قو  

 الإنساني.

ـ غرس روح الطموح في الأفراد حتى يتمكَّنوا من استثمار 
 إمكاناتم وطاقاتم من أجل بناء مستقبلهم.
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ـ المشاركة في رسم السياسات والخطط التي تُُك ِّن الأفراد 
والعاملين من أبناء المجتمع من الاعتماد على طاقاتم لا الاعتماد على 

 الغير.

د الخطط والاستراتيجيات وتحديد الأهداف ـ المساهمة في إعدا
ية إلى بناء الشخصية الوطنية التي تعرف ما لها وتقدم على أخذه المؤد  

 أو ممارسته، وتعرف ما عليها وتقدم على أدائه أو تنفيذه.

ـ تفطين أفراد المجتمع من غفلتهم عن عدم استثمار إمكاناتم 
 هم في عمليات تنميتها.ية، وتطوير أساليبهم ووسائلالبشرية والماد  

ساته إلى البحث عن الموارد البديلة ـ دفع أفراد المجتمع ومؤس  
للتنمية المستهدفة في الخطط والاستراتيجيات المعتمدة لأحداث النقلة 

 الاجتماعية.

ساته على التعاون مع الغير الذي تحريض أفراد المجتمع ومؤس  ـ 
مة، حتى لا تحدث هوة ية المتقد  مة أو التقنيُتلك المعرفة العلمية المتقد  

بين طموحات المجتمع والواقع الذي هم عليه، مع مراعاة التقدير 
المتبادل حتى لا يكون استيراد التقنية على حساب قيم المجتمع التي 

 ل هويته.تشك  
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ك بذاتم الاجتماعية التي حث أفراد المجتمع على التمس   ـ
عوب، مع تقديرهم لخصوصيات تُيزهم عي غيرهم من الأمم والش  

 الآخرين واحترامها. 

 وعليه:

الإصلاح قيمة موجبة تترتب على معرفة مسبقة بالخلل أو 
الب، تم تحديد أهداف واضحة والعمل من أجل تحقيقها الانحراف الس  

أو  بما يجب أن يتم   إنجازها وفق خطة مرسومة، مع تصميم واعٍ أو 
 ى.يؤد  

تحسُن أحوال الفرد أو الجماعة وعندما يترتب على الإصلاح 
موجبا قد حدث على واقع أفراد  اتغير أن  ذلك يعني  والمجتمع فإن  

المجتمع وكان له الأثر المفيد على ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية 
الإصلاح يُحسَّن أحوال الأفراد ف وقية والثقافية.والسياسية والنفسية والذ  

 .الجماعات والمجتمعاتو 

 وعليه:

 إنَّ للإصلاح مرتكزات قيمية منها:
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وحية ق للتنمية الر  ة )الإصلاح العلمي المحق  ـ المرتكزات العلمي  
ية إلى التطو ر رق والأساليب المؤد  والمعرفية واكتشاف المناهج والط  

 والتقدم الحضاري(.

البيئة، ووقاية المجتمع وعلاجه  )إصحاحة ـ المرتكزات الصحي  
 عة(.من الأمراض، وتحصينه من آفات المستقبل المتوق  

ـ المرتكزات السياسية )إصلاح القرار والتنفيذ والمتابعة في ضوء 
 حْملها(. حقوق تُارس وواجبات تؤدى ومسؤوليات يتم  

مك  
ُ
نة من زيّدة الإنتاجية المربحة ـ المرتكزات الاقتصادية )الم

إرادة مع تفادي معطيات  راء بكل  الملكية وممارسة البيع والش   وصيانة
 الخسارة(. 

يف ية إلى تحيق التوافق والتك  ـ المرتكزات الاجتماعية )المؤد  
 الاجتماعي وتكوين علائق قيمية مرضية(.

مك  
ُ
 الحقيقة كما هي،نة من تقديم ـ المرتكزات الثقافية )الم

 وضوعية(.العلمي بالم حة الجهل وتدعم البحثلتُسهم في إزا

فعة في الكلمة نة من تحقيق الر  ـ المرتكزات الذوقية )الممك  
 لوك(.والفعل والس  
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مك  ـ المرتكزات النفسية )
ُ
ات نة من تحقيق الاعتبار وبناء الذ  الم

 ضاء النفسي(.قلة المحققة للطمأنينة والر  ع وإحداث النٌ زة للتطل  المتحف  

 من الآتي:قلة ولذا فالإصلاح يُحدث النٌ 

 ـ من الجهل إلى المعرفة.

 حوة.ـ من الغفلة إلى الص  

 ـ من الحالة الانسحابية إلى الحالة التطلعية.

 ـ من الأنانية إلى الموضوعية.

 فس.ـ من الاعتماد على الغير إلى الاعتماد على الن  

 وعليه:

 ـ سابق الزمن حتى تسبقه.

 ـ تطل ع للمستقبل وأعمل على صناعته.

 ع(.ع وغير متوق  شيء ممكن )متوق   ا لدائرة كل  ـ خطط وفق

 قلة فهي لم تكن من المستحيلات.ـ أعمل على إحداث النُ 

 كون.ـ الحياة حركة فلا تركن للس  
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 :الإصلاح تكاملي شمولي 
الاجتماعية يؤسس على دراسة وافية وفقا  العلومالإصلاح في 

الحالة لعمليات موضوعية هي تجميع المعلومات وتحليلها وتشخيص 
عملية الإصلاح لتشمل المجال  والعلاج والتقويم. ولذلك تُتد  

وقي والثقافي. الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمجال النفسي والذ  
ئيسة تعُد العملية غفلة عن جانب من هذه الجوانب الر   ولذا فأي  

 إلى الانتكاسة في أي   المعالجاتا يعر ِّض مم   ؛الإصلاحية غير متكاملة
الإصلاح شمولي من حيث إجراء عمليات وقت من الأوقات. ولذا ف

يغفل  ألاابقة، ومن حيث التكاملية: راسة على امتداد المجالات الس  الد  
لحالة أو الأخصائي الاجتماعي في دراسته عن الذين تربطهم علاقة با

 المشكل قيد الد راسة والبحث.

 وبما أن الإصلاح شمولي تكاملي.

لأخصائي الاجتماعي أن يلم بالحالة قيد إذن يجب على ا
البحث والدراسة وحدة واحدة، حتى يتبين أثر المتغيرات على شخصية 

ا إذا درس الحالة العميل وأثرها على محيطه الاجتماعي والإنساني. أم  
دراسته بطبيعة الحال ستكون قاصرة  وفق مجال واحد أو مجالين فإن  

لة الحالة إليه، ليقوم بالبحث في عن بلوغ الغايّت التي من ورأى إحا
دراسة الحالات الاجتماعية ولهذا ف أغوارها ودراستها دراسة موضوعية.

 واحدٍ  يقصُر دراسته على متغير ٍ  ألاب من الأخصائي الاجتماعي تتطل  
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 الموضوعي، بل عليه أن يلم   بالبحث والتقصيأو متغيرين أثناء تناولها 
 راسةتظهر في معطيات الحالة قيد الد   بات التي تكمن أوبالعلل والمسب  

 .تكاملا وشمولا

 الإصلاح التكاملي والشمول أقول:وللتمييز بين 

س على دراسة الحالات الذي يؤس  هو الإصلاح التكاملي: 
من جميع مجالات امتدادها )الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

يقابله الإصلاح هذا الإصلاح هو الذي فوالنفسية والذوقية والثقافية(. 
النسبي، الذي يحدث فيه الإهمال أو الإغفال عن تناول بعض المجالات 

ق الإصلاح التكاملي ا يجعل الحالة المدروسة لا تحق  مم   ؛ذات العلاقة
ة في دراسة نتيجة إغفال الأخصائي عن تناول بعض المجالات المهم  

 الحالة.

من خلال من  لمتابعة الحالة الإصلاح الشمولي: هو الذي يُتد  
ق الأمر بهم بشكل غير الآخرون الذين يتعل   ثم   ،ق الأمر بهم مباشرةيتعل  

قون سات المجتمع الإنتاجية عندما لا يحق  مباشر. فالعاملون في مؤس  
رورة ربحية للمجتمع يضعون في دائرة المسائلة القانونية. ما يجعل الض  

سة  في المؤس  تستوجب دراسة الحالة بإجراء مقابلات مع المسؤولين
رجة الثانية، ومع بقية العاملين بالدرجة الأولي، ومع مساعديهم بالد  

رر رجة الثالثة. ثم مع الآخرين الذين لهم علاقة بإلحاق الض  بالد  
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سة وهم من خارجها كالمصارف المركزية، والأجهزة بإنتاجية المؤس  
من  التي كانت تعد  سة ت بالمؤس  نبه عن الحالة التي ألم  قابية التي لم تُ الر  

، والمعد ة من المؤس سات المعتمد عليها في سات الإنتاجية المتميزةالمؤس  
 .صناعة المستقبل المأمول

 وعليه:

م إصلاح أحوال المجتمعات يُسهم في دفعها إلى التقد  فإن  
، وينمي أحوال أفرادها وجماعاتا المعرفي في ميادين العلمالحضاري و 

ن البناء، ويُُك ِّنهم من التخطيط للمستقبل، ويحف ِّزهم على التعاو 
ي إلا ويدفعهم إلى المشاركة الفع الة. أما الفساد الاجتماعي فلا يؤد  

ومن ثم  فلا إمكانية لإصلاح أحوال اس. للتخلف وفقدان الثقة بين الن  
ولهذا لا إصلاح يفيد، بل المفيد هو  مفسدون. اومسؤوليهالش عوب 

 بلوغ الحل  الذي لا يكون فيه فاسد على قم ة الس لم الس لطاني.

ولأن  الإصلاح لا يكون إلا  لفاسدٍ؛ فلا إمكانية لغض الن ظر 
عن الفاسدين والمفسدين لتصبح النتيجة )إصلاح وحل ( ولأجل 

 الإصلاح وصُنع المستقبل عليك بالآتي:

 نفسك. أه لـ 

 ي قدراتك.ـ نم  
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 ـ هيئ استعداداتك.

 ـ نو ع مهاراتك.

 د خبراتك.ـ عد  

 ـ أنجز أهدافك.

 ـ أبلغ غايّتك.

 ـ اصنع لك مستقبلا.

 ـ استوعب من حولك.

 ـ تحد ى الص عاب.

 ـ فك ر في المتوق ع وغير المتوق ع.

 ـ أبحث عن المجهول حتى تكشف أوراقه.

 دائرة الممكن. أعمل على إحداث النُقلة فلا مستحيل فيـ 

دون أن نقف  فعلينا بالإصلاح صُنع مستقبلٍ؛أردنا  إنلذا 
 عنده؛ فهو لم يكن الغاية، الغاية بلوغ الحل .

علاقة وثيقة بين توف ر المقدرة على الإصلاح وبين ومن هنا؛ فال
افعة في الاستمرار الإصلاحي )الاستمرار اعمة والد  ر الإمكانات الد  توف  
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ارة في طريق العمليات ولهذا فالنُدرة والشُّح من العوائق الض  م( في التقد  
قدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الإصلاحية وفي طرق الت  

  .والذوقي والثقافيوالنفسي 

ومع أن  الإصلاح ضرورة، ولكن ه مكلف، فلا ينبغي أخذه 
، فما ينفق على الإصلاح في كثير من الأحوال يكون مساويّ لما اهدف

عوب التي تعتمد على إصلاح نفق من أجل الحل ، ولهذا كل  الش  ي
، لم تتحس ن، ولهذا فإن أرادت تحسنا فعليها بالعلاج ؛ فأحوالهاأحوالها

الذي لا يزيد عن كونه  الإسعافاثل مع أم ا الإصلاح فهو على تُ
 الإنقاذ والتمك ن من بلوغ العلاج. ولأجل ،للضرورة

 د ولة بشؤون صُنع المستقبل أن يغرسوافعلى المهتم ين في الولذا 
إمكاناتم تُك نهم من استثمار في الأفراد والجماعات طموحات 

، وأن يجتثواوطاقاتم   إبداعا وإنتاجا، وأن يغرسوا الث قة فيهم قدرة وتحدٍ 
 نفوسهم.اليأس والقنوط من 

فلا ينبغي متنامية،  والط موحاتموحات، للط  ه لا حدود ولأن  
ق للإنسان طموحا فكلما تحق  على الإنسان أن يجعل طموحاته مغلقة، 

تولد عنده أكثر من طموح جديد. ولهذا فلإنسان باستمرار هو في 
 من. ولأن  حالة رقي قيمي ومعرفي، وفي حالة تطو ر في اتجاه مسابقة الز  

الإصلاح الاجتماعي يُُك ن الذات من الاعتماد على قدراتا 
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داداتا ومهاراتا وخبراتا الفردية والجماعية والمجتمعية، لذا فهو  واستع
 .قلة وصُنع المستقبلكفيل بتحقيق النُ 

 القدراتالإصلاح يُُك ن من الاعتماد على إذن 
يُُك ن من ذلك عة، ومن لم المتنو   المهاراتو  الاستعدادات والإمكاناتو 

يوما في حاجة  يجد نفسهسيكون عالة على الد ولة وجهود الغير، وس
 م له المساعدة. لمن يقد  

 وعليه:

 ة.ـ شارك الآخرين تزداد قو  

 ي قدراتك تزداد عطاء.ـ نم  

 ـ استثمر إمكاناتك تكسب.

 م.ـ هيئ استعداداتك تتقد  

 ـ تأه ب للعمل ولا تترد د.

 ـ استثمر طاقاتك وشارك الآخرين الذين لسان حالهم:

 النقلة.ة المتمك نة من إحداث ـ نحن القو  

 جديد. عبة لكل  ـ نحن القدرات المستو  
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 ممكن. ـ نحن الاستعدادات المتهيئة لكل  

 .متاح ـ نحن الإمكانات المستثمرة لكل  

   ـ نحن الس اعون إلى المزيد ارتقاء.

 انعة للمستقبل.ـ نحن القوة الص  

 ـ نحن الذين لنا غايّت من وراء غايّتنا.

  أمل.ـ نحن الذين لنا آمال من وراء كل  

 وعليه:

من طموحاته تولَّد لديه  اق طموحما حق  كل  فالفرد طموحا  
وتتنامى من د تتول  موحات الط   هيطموح آخر أعظم واكبر، وهكذا 

ولذلك  .من أجل صُنع المستقبل منجيل إلى جيل في سباق مع الز  
 ترتقي الش عوب كل ما ارتقت طموحاتم وتنو عت.

 الإصلاح الاجتماعي تأهيلا:

 يعتمد الإصلاح الاجتماعي تأهيلا على الأهداف الآتية:

هم بالثقة من التأهيل القيمي والمعرفي الذي يُد   فرادالأـ تُكين 
 سهم بالمقدرة على المشاركة والتفاعل والإنتاج.ويحس  
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عة التي تُحف ِّزهم على دخول بالمهارات المتنو   تأهيل الأفرادـ 
واستعداداتم  وفقا لقدراتم ميادين العمل والمشاركة الاجتماعية

 .ورغباتم

ديد نوا من استيعاب الجـ تنمية قدرات الأفراد حتى يتمك  
 ويتمكنوا من الإقدام على العمل المنتج. المفيد، 

ـ مراعاة قدرات أفراد المجتمع والفروق الفردية التي بينهم حتى 
ناسب لهم ويُُك نهم من إيجاد فرصة العمل المتوجيههم لِّما يؤه   يتم  

 منهم. لقدرات كل ٍ 

ـ تيئة استعدادات أفراد المجتمع للتأهيل الذي يُُك ِّنهم من 
 الاعتماد على ذواتم.

عاب ي الص  قبول تحد  الأفراد أو الجماعات لـ تيئة استعدادات 
ومواجهتها بدون خوف، حتى لا تكون المخاوف عوائق بينهم وبين 

 المستقبل الأفضل.

اعات من غفلتهم عن الإمكانات ـ تفطين الأفراد والجم
الاجتماعية المتاحة واستثمارها الاستثمار الأمثل حتى تعود عليهم 

رة وحاجات من تربطهم بهم علائق بالمكاسب المشبعة لحاجاتم المتطو  
 .أو وطنية وإنسانية أسرية أو عائلية واجتماعية
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ها رة لأفراد المجتمع وتسخير ـ معرفة الإمكانات المتاحة والمتوف  
 واستثمارها فيما يفيد وفقا لخطة موضوعية.

اقات البشرية الهائلة ـ إعداد البرامج والخطط التي تستوعب الط  
 .الوظائف وحمل المسؤولياتوتوجهها لِّما يتناسب وتأهيلها لأداء 

إلى أداء  هام اجتماعيةالمأداء  فراد بما يتجاوز بهمـ تأهيل الأ
 .الوطنية والإنسانية المهام

ـ تقدير الفروق الفرية ومراعاتا عندما يخضع الأفراد أو 
كل حسب فالجماعات إلى التأهيل المهني أو الحرفي، أو الخدمي، 

 المؤهل إن وجد وحسب الخبرة والمهارة والإمكانات الفردية.

ـ أعداد برنامج وخطة لمن يحتاجون إلى إعادة تأهيلهم نتيجة 
هنة أو الحرفة التي سبق لهم وأن لضعف قدراتم أو نتيجة لتطوُّر الم

تأهلوا على ممارستها أو مزاولتها، حتى يستمروا في أداء وظائفهم 
 الاجتماعية، ولا يصبحوا عالة على غيرهم.

معية أو البصرية أو العقلية ـ تدعيم الذين ضعفت قدراتم الس  
نهم من المشاركة والتفاعل مع محيطهم ضهم عن ذلك ويُك  بما يعو  

 .أو الوطني أو الإنساني يالاجتماع
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ـ توجيه ذوي الاحتياجات الخاصة نحو استخدام الوسائل 
مة علميا لتأدية الأدوار المطلوبة منهم بما يتناسب مع الحديثة والمتقد  

 قدراتم وإمكاناتم واستعداداتم.

تُك ين الأفراد من معرفة قدراتم واستعداداتم يُُك نهم من  ـ
ات المتوق  المزيد من العطاء ويدف عة عهم إلى استثمار إمكاناتم وفقا للتغيرُّ

 ق لهم النجاح.عة وبما يحق  وغير المتوق  

ـ مراعاة الفروق الفردية للأفراد والجماعات عند إخضاعهم 
 لعمليات التأهيل تُحفَّزهم على التوافق والانسجام الاجتماعي.

استيعاب الخيرية إلى  اوجمعيات اوهيئات د ولةسات الـ دفع مؤس  
لة على الأداء الاجتماعي السليم، وإعداد اقات البشرية المؤه  الط  

رة في تنمية مواهبهم وقدراتم واستعداداتم البرامج العلمية المتطو  
 عة.المتنو  المختلفة و وإمكاناتم 

قون في ـ العمل على إعادة تأهيل الأفراد الذين قد لا يوُف  
مهامهم ووظائفهم الاجتماعية ابق ودعمهم لأجل أداء تأهيلهم الس  

 ليم.على الوجه الس  

عيفة إلى ما يتلاءم وقدراتم من ـ توجيه أصحاب القدرات الض  
استغلالهم من قبل البعض في غير ما يجب قيميا أو  أعمال حتى لا يتم  

 سلوكيا.
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وعليه: إذا توافق التأهيل مع القدرات والاستعدادات 
اقات البشرية من استيعاب الط  ة د ولال ساتوالإمكانات تُك نت مؤس  

المحققة لإحداث النقلة وصناعة المستقبل الذي يُحقق أمل الأفراد 
 والجماعات والمجتمعات. 

وإذا لم يتوافق التأهيل مع القدرات والاستعدادات 
من المستغرق والإمكانات والإمكانات، يعتبر الجهد المبذول والز  

وخسارة لإمكانات المجتمع التي  رة للتأهيل مضيعة للوقت والجهدالمسخ  
 هدرها في غير أوجهها.  تم  

 :صُنع المستقبل توافقا
بما يُشبع حاجات أفراد المجتمع  الإيجابيةتدعيم العلاقات إنَّ 

حتملة، وعدم إجبارهم على ما لا في ضوء الموارد المتاحة والتوق  
ُ
عات الم

ويُُك نهم من تكوين بما يترك لهم فسحة في الاختيار الإرادي  يرغبون
وإنساني،  علاقات مرضية تجعلهم في حالة توافق وانسجام اجتماعي

 ولأجل ترسيخ ذلك ينبغي مراعات الآتي:

ساته تحقيقا بين أفراد المجتمع ومؤس   الإيجابيةـ تدعيم العلاقات 
ي إلى تقوية الوحدة الوطنية وتحقيق للتوافق الاجتماعي الذي يؤد  

 قلة.النُ 
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جات الأفراد، ومعرفة إمكاناتم المتاحة، وتوجيههم ـ معرفة حا
 ة.إلى ما يتناسب مع إمكاناتم وظروفهم الخاص  

، فينبغي منالحاجات البشرية متطو رة عبر الز   ـ التأكيد على أن  
 يصبححتى لا  مواكبة مشبعاتاالتحريض على التمك ن مم ا يُك ن من 

 .على الحاجةالمواطنين 

 مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني على ـ تنبيه المسؤولين في
رسم الخطط وفقا للموارد المتاحة، ولا يعتمدون خططهم على موارد أو 

 إمكانات ليس بالمتاحة أو ليس بمسيطر عليها من قبلهم. 

ف على مصادر الإشباع في البيئة الاجتماعية وتوجيه ـ التعر  
 ستثمار الأمثل. إلى تلك المصادر لاستثمارها الا الأفراد والجماعات

ي إلى ـ مراعاة مطالب الأفراد ورغباتم والعمل على ما يؤد  
 والموارد البيئية المتاحة. التوافق بين مطالبهم

ع ـ رسم الخطط والاستراتيجيات وفقا لدائرة الممكن )المتوق  
ع( حتى لا تحدث المفاجئات أو الاستغراب، وإذا ما وغير المتوق  

 .البديلةحدثت تتم السيطرة عليها وفقا للخطط والاستراتيجيات 
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ـ التحريض على ترك مجالات للاختيار الإرادي وإزالة 
الأساليب الجبرية من قواميس التعامل بين الأفراد والجماعات 

مكُنة لهم من تحقي
ُ
 ق التوافق الاجتماعي.والمجتمعات وتدعيم القيم الم

شفافية ووضوح حتى لا تحدث  ـ العمل مع أفراد المجتمع بكل  
 ع.توق  وا يالمفاجئة للأفراد أو الجماعات فيما كان

غبة الموضوعية وتحفيز الأفراد والجماعات والمجتمعات ـ مراعاة الر  
ك بالآمال، وعدم وضع العوائق الحائلة بينهم ع والتمس  من التطل  

 وبينها.

إعطاء فُسحة للإرادة والعمل على ما من شأنه أن يُسهم في  ـ
 من تحقيق الطموح. الن استقويتها ويُُك ِّن 

ـ العمل مع أفراد المجتمع دون غض النظر عن رغباتم في 
 سة.حدود صلاحيات وإمكانات المؤس  

ـ العمل على صياغة نصوص وبرامج وسياسات واستراتيجيات 
مرضية بين المعلم والمتعلم وبين المقرر، وبين ي إلى تكوين علائق تؤد  

المسؤول والعاملين في إدارته، وبين أفراد المجتمع وجماعاته وبين النظم 
 ولة أو المجتمع.بها تسيير النظام العام في الد   والقوانين التي يتم  
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الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  الن اسـ تفه م ظروف 
راسة قدرها بالبحث والد   ية، وتقديرها حق  والنفسية والذوقية والثقاف

 أكثر استجابة. أفراد المجتمعوبالمراعاة الموضوعية التي تجعل 

ـ تعزيز الانسجام الاجتماعي بدعم القيم البناءة التي تساعد 
 .على التنمية البشرية والتطو ر الاجتماعي

تقوية إرادة الأفراد حتى يتمك نوا من تحقيق الانسجام فيما  ـ
 نهم، ومع محيطهم الاجتماعي والإنساني.بي

جاح بدلا ـ نزع قيم الفشل من أذهان الأفراد وغرس قيم الن  
 .ى الصعابتحد  لمنها، من خلال البرامج الموجهة 

ـ فتح مكاتب إرشادية داخل المؤسسات الخدمية والإنتاجية 
واعيد وظروف تُحف ز الأفراد على العمل والإنتاج واحترام الوقت والم

التمس ك بقيم التوافق الممكن من صُنع جل مجتمع العمل والتعاون من أ
 .المستقبل

ـ إقامة المؤسسات الثقافية الداعية للحوار بين أفراد المجتمع 
 لتكوين علائق اجتماعية على درجة عالية من الانسجام والتماسك. 

 وعليه فالمجتمع المتوافق هو:

 حياة الانسجام. المجتمع الذي يعيش أفراده وجماعاته ـ
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 موجب مفيد. ـ المجتمع الذي يتطل ع لكل  

 ة.ـ المجتمع الذي تسود أفراده وجماعاته الإرادة الحر  

 ـ المجتمع الذي يقُد ر قيمة الاستيعاب.

 ـ المجتمع الذي تَخلَّصَ من القوانين والتشريعات الفوقية.

ـ المجتمع الذي لا ينوب فيه أحد عن أحد، أو تغيب فيه فئة 
 و تُحرم من ممارسة حقوقها وتأدية واجباتا وحْمل مسؤولياتا.أ

تطلعين إلى المزيد العلمي ـ المجتمع الذي يعيش أفراده حياة الم
 والمعرفي والر فاهي.

ـ المجتمع الذي أعتمد قيمة الشفافية في قاموسه الاجتماعي 
 والاقتصادي والسياسي.

في المقابل يجابية، و ق علائق إالتوافق الاجتماعي يحق   ولذا فإن  
التوافق إرادي فعلائقه  علائق سلبية. ولأن   يدل  على وجودانعدامه 

ق التوافق الاجتماعي  كلما تحق  ف ؛طبيعية، حيث لا اصطناع. ومن ثم  
التوافق  وبما أن   اس ديُقراطية.ية بين الن  كانت أساليب ممارسة الحر  

ق الانسجام بين يُقراطية، ويحق  إرادي وتربطه علاقة مباشرة بممارسة الد  
  ، إذن وجب الأخذ بالآتي:الأفراد والجماعات والمجتمعات
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ـ حث أفراد المجتمع على القبول بالمشاركة في إحداث  
التغييرات المرغوبة، في مجال العلائق القيمية الاجتماعية ومجال العلائق 

ة، وقبول ما القيمية الإنتاجية والسياسية والنفسية والذوقية والثقافي
 لوك الفردي والجماعي والمجتمعي.ب عليها من تعديلات في الس  يترت  

التي تدف إلى إحداث  الد ولةسات ـ الالتزام بمبادئ مؤس  
 .املينتغييرات إيجابية على أقوال وأفعال وسلوكيات الع

سات الرعاية ـ وضع برامج عملية لتحقيق ما تدف إليه مؤس  
إصلاحات في قيم الأفراد والجماعات والخدمة الاجتماعية من 

والمجتمعات لأجل إحداث تغييرات مرغوبة اجتماعيا واقتصاديّ 
 وسياسيا ونفسيا وذوقيا وثقافيا.

ـ مراعاة الفروق الفردية والجماعية والمجتمعية، وتقديرها في 
 ظم السائدة في البلاد.مقابل التلاؤم مع الن  

ائبة توجيهها الوجهة الص  ـ تحريض الأفراد على تنمية قدراتم و 
ة لذلك، مع عدم الإغفال عن وفقا للأهداف المرسومة والخطط المعد  

غبات والطموحات التي قد لا تستطيع قدرات الأفراد على الر  
وذلك لأسباب موضوعية، ما  ،ملاحقتها وتحقيق إشباعات مرضية لها

 ب التلاؤم مع القدرات المحدودة.رورة تتطل  يجعل الض  
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قدر الإمكان حتى  الدولةظم ن  ـ حث الأفراد على التلاؤم مع 
يستطيعوا أداء مهامهم الاجتماعية والإنسانية بدون عوائق، والقبول 

تباع الإجراءات المعمول بها في البلاد كأمر واقع إلى أن يحدث التغيير با
 عائق. المناسب لكل ِّ 

في ضوء  الإيجابيةالعمل والمشاركة  فراد بوجوبـ إقناع الأ
تطويرها وتنميتها ببرامج وفقا للإمكانات المتاحة  ، إلى أن يتم  مقدرات
 سة.رة للمؤس  والمتوف  

ـ إعداد الخطط والبرامج التي تتلاءم مع الموارد المتاحة 
للمجتمع، ودفع الأفراد والجماعات والمتخصصين والمتفوقين منهم على 

 المشاركة في تنميتها وتطوريها لِّما هو أفضل.

ـ عقد الندوات والمؤتُرات المهنية لإيجاد مخارج منطقية 
سات الاجتماعية والبيئة وموضوعية لتحقيق الموائمة بين جهود المؤس  

 المحيطة.

سة والموارد المتاحة في رة في المؤس  ف على الموارد المتوف  ـ التعر  
 ة إلىالبيئة الاجتماعية المحيطة، وتوجيه الأفراد وفقا لبرامج وخطط معد  

 الاستفادة منها.

ـ موائمة العملاء مع بيئاتم الاجتماعية بعد أن فقدوا أساليب 
الاجتماعي على  ملتقبل محيطه فرادالتكيف معها، وذلك بتهيئة الأ
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المستوى الأسري ومستوى العمل أو التعليم ومستويّت ممارسة 
 المناشط.

الثقافية وبرامج التوعية الاجتماعية لحث  ـ المشاركة في المناشط
ائدة، وتنقيتها من روف الس  ساته على استيعاب الظ  أفراد المجتمع ومؤس  

الشوائب التي علقت بها وساهمت في سكون حركة المجتمع أو ساهمت 
 .ره عن ركب الحضارة ومتغيرات العصرفي تأخ  

ـ البدء مع الأفراد والجماعات والمجتمعات من حيث هم 
أكانت ارئة، سواء والعمل معهم بهدف استيعاب المتغيرات الط  

 ثقافية. اجتماعية أ اقتصادية أم سياسية أم نفسية أم ذوقية أم

ائدة في مجتمعهم، روف الس  ـ حث الأفراد على استيعاب الظ  
رورة تجعل رورة وليس بأسباب الوجوب، حيث الض  وقبولها بأسباب الض  

نازلات إلى حين إحداث التغيير، والوجوب لا الأفراد يقبلون بتقديم الت
  في محله المناسب له.يقُد ِّم إلا  

لة بين الفرد والأسرة وبين الأسرة والمجتمع المحلي ـ تدعيم الص  
سات المجتمع الحكومي والمجتمع المدني، وبين المجتمع المحلي ومؤس  

 ل بعضهم بعضا.وحثهم على تقب  
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ع مؤسسات المجتمع ـ العمل مع الأفراد والجماعات وم
الحكومي والمجتمع المدني، على تحقيق التكيف الاجتماعي، الذي 

 يُُك ن من استقرار الأمن الاجتماعي لأبناء البلاد. 

ـ دفع الأفراد إلى ما يُُك ِّنهم من استيعاب المتغيرات الجديدة مع 
ك بالقيم والفضائل التي يرتضيها المجتمع والتي لا تشكل عائقا التمس  

 ع إلى ما هو مفيد ونافع.م التطل  أما

ى ما ب علـ تفطين الأفراد لأهمية التكُّيف الإرادي الذي يترت  
فالتوافق في أساسه إرادي. والتكيف في وصل إليه الأفراد من توافق؛ 

رورة، ولكن بطبيعة الحال الإنسان المتوافق به الض  معظمه لِّما تتطل  
 يتكيف بإرادة مع من يتوافق معه.

 سات والنوادي والجمعيات الأهلية بأن  اس في المؤس  الن   ـ تعريف
تة وذلك رورة المؤق  استيعاب المتغيرات في بعض الأحيان تكون للض  

 بغرض تجاوز أزماتا بسلام.

 :وعليه

كل ما كان المجتمع أو الش عب متوافقا كان الأمن سائدا، والمحب ة   
بين الن اس سائدة وتزداد ترس خا، ومن هنا يصبح للشعب كرامة، 

 الإغفال عن الآتي: يتم   ألاولأجل ذلك ينبغي 
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ـ ترسيخ القيم الإنسانية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات بما 
 فع.ع لكل مفيد ونانهم من التطل  يُُك  

الأفراد عقول ـ ترسيخ القيم والفضائل الاجتماعية في 
 ومعارفهم.

ما  ما يقال وفي كل   ـ ترسيخ القيم التي يرتضيها المجتمع في كل  
ون بظروف ر من مقررات على المتعلمين، أو الذين يُر  يُكتب أو يقر  

 تجعلهم نزلاء في مؤسسات الإصلاح الاجتماعي.

بالجديد وتطوي مسافات  التي تُد  ـ ترسيخ الفضائل الإنسانية 
ة بين ي إلى اتخاذ المواقف المضاد  ما من شأنه أن يؤد   التباعد وتزيل كل  

 عوب.الأمم والش  

ـ ترسيخ القيم والفضائل الإنسانية في تبادل الكَلِّمْ الطيب 
يه وسائل تحتويه وتتضمنه المقررات التعليمية والثقافية وما تؤد   وفيما

 للأفراد والجماعات والمجتمعات الإنسانية. الاتصال من رسائل

الإقدام  في الأفعال التي يتم   والقيمة الحق   ـ تجسيد القول الحق  
عليها من قبل الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين الذين يتولوا 

 راسة الموضوعية.حالات الأفراد بالد  
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حتى  على الملأـ العمل على إظهار القدوة الحسنة في المسلك، 
 م  الاقتداء الحسن.يت

ـ ترسيخ القيم والفضائل الاجتماعية والإنسانية في الأفعال بين 
ة الأفراد والجماعات والمجتمعات، من خلال برامج وخطط معد  

 واستراتيجيات مرسومة لذلك.

لوكيات ـ ترسخ القيم والفضائل الاجتماعية والإنسانية في الس  
ما من  تعاون والتفاعل في كل  البشرية، من خلال التدريب والمشاركة وال

ق القدوة في ي إلى لقاءت جماعية أو مجتمعية حتى تتحق  شأنه أن يؤد  
 المهارة والمسلك.

فهو  ؛باعتباره قيمة إنسانية، حتى وإن أخطأ نسانـ احترام الإ
وذلك إن انحرف قيمة لا ينبغي التفريط فيه، والعمل على دراسة حالته 

 الاجتماعية التي ينتمي إليها.للحاضنة  الإصلاح والعودة بهبغاية 

هم اعتبار س بما يُشعرهم بقيمهم وأهميتهم، و اـ تحسيس الن  
 وتقدير خصوصياتم.

سمية ـ التأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية في المعاملات الر  
 .سميةوغير الر  
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ـ تنمية روح الاعتزاز لدى الأفراد بالنفس وبالانتماء للقيم 
 اعية والإنسانية.والفضائل الاجتم

نوا حتى يتمك   فرادات الاجتماعية لدى الأـ المساهمة في بناء الذ  
من العودة إلى دوائرهم الاجتماعية وتنموا روح الانتماء الاجتماعي 

 . بحيوي ة أكبر لديهم

ق ـ تنمية روح الاعتزاز بالأنفس بما يُضفي روح الهيبة ويحق  
 بشأنّم.المناهج والبرامج  لذين تعد  التقدير ل

ـ الانتماء الاجتماعي من خلال تنمية قيم الأسرة والوطن في 
 نفوس الأفراد والجماعات والمجتمعات الإنسانية.

ـ تنمية روح التطل ع لدى الأفراد وغرس القيم الاستيعابية في 
قي القيمي على المستوى ثقافاتم حتى يتطل عوا إلى مستويّت الر  

 الإنساني.

لهم كرامة من خلال تقديرهم والاعتراف  ـ تحسيس الأفراد بأن  
بهم وبما يقدمون عليه من مهام وما يحملونه من مسؤوليات جسام في 

 حياتم الاجتماعية والإنسانية.

 وعليه:

 ـ عليك بالإقدام على تنمية قدراتك حتى تكون لك كرامة. 
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 ـ أعتز بذاتك حتى يرضى عنك المجتمع الذي تنتمي إليه.

 نمية روح الاعتزاز في نفسك.د كرامتك بتـ أك  

 منه العبر. ـ استقراء التاريخ لتستمد  

 ـ تُس ك بما لك واعترف بما للآخرين.

 ة وتطل ع بها لإحداث النقلة.ـ ثق أنك قو  

ومع أن  الكرامة قيمة عظيمة؛ لكن ها في حاجة للتأكيد عليها، 
 والتأكيد عليها يتطل ب الآتي:

 ـ الإخلاص في العمل.

 جتهاد حتى التفوق.ـ الجد والا

 لوك بموضوعية.ـ الإقدام على الفعل والس  

 ـ الإنجاز في الوقت والمكان المناسبين.

 .ع وغير المتوقع  ـ الإبداع وفقا لدائرة الممكن المتوق  

 ـ الاشتراك في صناعة التاريخ.

 هاية.ع بلا حدود وإلى الن  ـ التطل  

 ة.عاب ومغالبتها بالقو  ي الص  ـ تحد  
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 د.على صناعة المستقبل بلا ترد   ـ الإقدام

 لوك.ة بمنطق في القول والفعل والس  ـ استخدام الحج  

 .دةالإرا يقو  النفس يفي الث قة غرس ـ 

 في ميادين المنافسة. المهارات يُك ن من الفوزنو ع تـ 

 ولأنّا كذلك فعليك بالآتي:

 ـ تحدى بالُحجَّة.

 ـ تحدى بالموضوعية.

 ناعة المستقبل الأفضل.ـ تحدى بكل ما يؤدي إلى ص

 ي.عاب العنيدة هي هش ة أمام التحد  الص   ـ ثق إن  

 عاب لا تصمد.ـ أصمد فالص  

 .ـ أقدم على فعل الحق  

 د.ـ الغي من قاموسك السلوكي مفاهيم الترد  

 ـ تعاون مع الآخرين تكسب الجولات.

 ة.تزداد قو  ـ شارك الآخرون 
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 عاب.ـ تعاون مع الآخرين تطوي المسافات الص  

 ـ استوعب الآخرين تزداد لُحمة.

 حتى يهزم الباطل. ـ ناصر الحق  

 فاعلة.بها قو ة تمسك فالتُسك بالوحدة الاجتماعية ـ 

 في سبيل إحداث النقلة.ـ تعاون مع الآخرين 

 .المستقبلـ تعاون معهم من أجل صناعة 

حاجة لمن يُد   ـ المشاركة في إنجاز الأعمال العظيمة يجعلك في
 حتى تنهض.إليه ك يهوض؛ فمد  يدإليك مساعدا على الن  ه يدي

 ولهذا؛ فلتقديم المساعد أو طلبها أهداف منها:

ـ استهداف القدرات الاجتماعية بالتنمية والاستثمار النافع 
 سات الأهلية والحكومية.والمربح للأفراد والجماعات والمؤس  

ـ مساعدة الأفراد على استثمار ما لديهم من قدرات 
 كانات.وإم

ـ تُك ين الأفراد من المشاركة الفاعلة لإحداث التغييرات 
 الموجبة.
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سات ـ تُك ين الأفراد من الاستفادة من إمكانات المؤس  
ي الصَّعاب ز قدراتم على تحد  الاجتماعية وبيئتهم المحيطة بما يعز  

 وتجاوزها.

ـ العمل على إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية ووضع الخطط 
سات لاستثمار طاقات المجتمع الخلاقة، فيما يجب من خلال المؤس  
 والشركات العاملة في البلاد وبالتعاون مع الخبرة الأجنبية النافعة.

سات المجتمع ـ الاتصال بالمسؤولين والمشرفين على إدارة مؤس  
سات الحكومية للاستفادة من إمكانياتا في تطوير الحياة المدني والمؤس  

 ة والإبداعية لطاقات المجتمع الهائلة.الإنتاجي

ـ الاستفادة من إمكانيات البيئة المحيطة، في تطوير مهارات 
نوا من تجاوز المستوى الذي الأفراد وتأهيلهم على ما ينبغي حتى يتمك  

هم عليه من حيث مستوى الأداء الوظيفي أو المهني أو التعليمي، أو 
 البنائي والعمراني.

ا يدفعهم الاعتماد على طاقاتم وقدراتم مم  ـ حث الأفراد على 
 ق للعائد الموجب.للممارسة والفعل المحق  

الأفراد والجماعات الذين يتولى الأخصائي ـ تنمية قدرات 
الاجتماعي حالاتم بالدراسة المهنية، وتوجيهها الوجهة الموجبة لإنجاز 

 الأعمال التي تناط بهم أو تسند إليهم.
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المهن والحرف والمناشط السائدة في إدارة  ـ وضع برامج لتنمية
ن جميع سات المجتمع الحكومي والمجتمع المدني، حتى تتمك  مؤس  

الطاقات البشرية من المشاركة في عمليات التنمية والبناء، وحركة التغير  
 الاجتماعي.

ـ تُكين أفراد المجتمع من الاطلاع على المعارف والعلوم 
يتأهلوا على روح التطل ع التي تُُك ِّنهم من والاتصال ببيوت الخبرة حتى 

فع من ي إلى تطوير أحوالهم والر  الإقدام على ما من شأنه أن يؤد  
 مستويّتم القيمية ويزيدهم خبرة. 

اقات الهائلة للأعمال المنتجة، وتوجيهها لأوجه ـ استثمار الط   
 قلة.الاستفادة التي تحدث لهم النُ 

عاية سات الر  ا تقدمه مؤس  ة مم  من الاستفاد فرانـ تُكين الأ
والخدمة الاجتماعية من مساعدات هادفة لتؤهلهم إلى القيام 

ية بالإعمال التي يرتضيها ويفضلها المجتمع وتعود بالمكاسب الماد  
 المجتمع بأسره. ىوالمعنوية على الأفراد وعل

ـ حث الأفراد والجماعات على المشاركة التي تُُك ِّنهم من 
النفس، بدلا من الاعتماد على الغير، حتى يتحم لوا الاعتماد على 

نوا مسؤولياتم ومسؤوليات الذين تربطهم بهم علائق اجتماعية ويتمك  
 من معالجة إشكالاتم دون الالتجاء للغير.
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اقات الهائلة في ناجحة، لاستيعاب الط   استراتيجياتـ اعتماد 
والمهني والحرفي ل العلمي حسب التخصص والمؤه   المجتمع وتوجيهها كل  

والخبرة إلى ميادين العمل مع وضع برامج لتطوير هذه الطاقات المتنوعة 
م البلاد، وانسياب الخدمات فيها، بإدارة دة بما يُسهم في تقد  والمتعد  

 جديد. متابعة وملاحقة بكل  

ـ تُكين الأفراد من المشاركة الهادفة التي تدعم مواقفهم الموجبة 
ههم الوجهة المناسبة لاهتماماتم ة وتوجوتزيدهم قو  ن أحوالهم وتحس  

نوا من المزيد في التفاعل والعطاء واستعداداتم وقدراتم حتى يتمك  
 البناء.

الذين يواجهون مواقف إشكالية في حياتم  فرادـ تعريف الأ
هم ولكن ليس كل   ،ضون إلى مواقف إشكاليةكل الأفراد يتعر    بأن  

بوا على مشاكلهم بل العديد منهم قد تغل   ،أسرهايقعون تحت طائلة 
ض الإنسان إلى بذاتم وبتعاونّم مع الآخرين، وليس عيب أن يتعر  

 يستطيع الخروج منها. ألامواقف وإشكاليات ولكن العيب 

ـ المشاركة في المناشط والبرامج التي تُسهم في إحداث التنمية 
دية والسياسية البشرية الشاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصا

 والنفسية والذوقية والثقافية، وتشجيع الآخرين على المشاركة.
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ـ إتاحة الفُرصْ للأفراد والجماعات لاستثمار قدراتم وطاقاتم 
 الخلاقة فيما يُسهم في تحقيق التنمية البشرية.

سة ـ تقديم المساعدة الهادفة في حدود إمكانيات المؤس  
 الاجتماعية والبيئة المحيطة. 

في عمليات المشاركة  فرادـ إزالة العوائق التي تعترض سبل الأ
والتعاون والتفاعل الاجتماعي والنفسي، أو تعترض سبيل الأفراد 

 العاملين في تأديتهم للوظائف المناطة بهم.

دة إلى التمسك بالقيم ـ دفع أفراد المجتمع وجماعاته المتعد  
 الأخلاقية التي يرتضيها المجتمع.

التقدير والثناء على كل مفردة من مفردات المجتمع الملتزمة ـ 
كا ضاء الاجتماعي، حتى تزداد تُس  بالأخلاق التي تأتي بعائد من الر  

 ي إلى رضاء عنها.ما من شأنه أن يؤد   بكل  

جماعة  فرد وكل   وفقا لرغبات كل   ـ إعطاء فرص للاختيار الحر  
لة طيبة وسلوكا راقيا، ضاء بينهم معاممجتمع، حتى يعم الر   وكل  

 وليتمكنوا من خلاله من نيل التقدير والاحترام المتبادلين.
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ر على انحراف سالب قد يؤث   ـ إعداد البرامج الوقاية من أي  
اقات الأفراد بالط   ي المناعة وتُد  حركة المجتمع أو جزءا منه، فالوقاية تقو  

 ماعية.تجاه الالتزام القيمي وتحقيق الأهداف الاجت الموجبة

ـ المشاركة في تضمين القيم في المناهج والمقررات وفي برامج 
دة، تحصينا للأجيال بالقيم الموجبة، التي تسندهم وسائل الإعلام المتعد  

 وسط قد يتواجدون فيه. في أي  

ـ تحصين الأفراد بالقيم والأعراف والإرشادات الدينية من 
لوك يس لهم شيء من الس  البة وتقليد الآخرين الذين لالانحرافات الس  

 القدوة.

ـ العمل على إزالة العوائق وتحديد ماهيتها وأسبابها، وتوعية 
 أفراد المجتمع بخطورتا لأجل تُكينهم من اكتساب الخبرة والمهارة.
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 صدر للمؤل ف

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  68صدر للمؤل ف 

 مؤل فا منها خمس موسوعات. 83صدر له 

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 74أشرف وناقش 

 ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثية:

 ـ الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية. 1
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 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلاميات. 4

 ـ الأدب  5

 ترُجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية.
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 المؤل ف في سطور
 عقيل حسين عقيل .د أ

 م1953 مواليد ليبيا

م بدرجة الش رف الأولى جامعة 1976بكالوريوس آداب 
 الفاتح )طرابلس(.

م 1981ماجستير تربية وتنمية بشرية جامعة جورج واشنطن 
 مع درجة الش رف.

 ـ دكتوراه في الخدمة الاجتماعية.

 ـ أستاذ بجامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 ـ 1986ـ شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )
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ـ انتخب مفتشا عاما لقطاع الشؤون الاجتماعية، ثم  كل ف 
 م.2006بالتفتيش على وزارتي التعليم العام والتعليم العالي 

 م.2009ـ  2007ـ شغل منصب أمين التعليم العالي )وزيرا( 

ـ انتخب أمينا عاما للتنمية البشرية بأمانة مؤتُر الش عب العام 
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 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  78ـ صدر للمؤل ف 

 منها خمس موسوعات. امؤل ف 88ـ صدر له 

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 74ـ أشرف وناقش 
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 ترُجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية

 


